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9 هذه زوحتك ف الدنما والآخرة 4») ٠‏ 
جبريل عليه السلام وقد قاله لني يديه 
« باعائشة » إن حبريل يقرثك السلام » , 
عمد رسول اذ 8 
و ها أشكل علينا أصحاب رسول الله يوق حديث 
قط » فسألنا عاتثة , إلا وحدنا عندها مله علماً » . 


د 


أبو مومى الاسعري 
« الصدايقة شت الصدايق » حسة رسول الله ملقم » المبرأة 
في الساء » , 'مسروق بن الأجدع الهمداني 


« أم عبد الله » حبيبة رسول ان ولا » بنت خليفة 
رسول الله » من أكمر فقباء الصحابة » , 


ل تم 


ا 


اللو زرمم 


الحد لله > والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله 
وأصحابه والتايعين له باحسان إلى دوم الدين 6 أما نعل : 


فقد مر“ على حماة السيدة عائشة رضي الله عنها ثلاثة 
عشيرة قرناً ونصف دون أن تدرس حياتها في كتاب مستقل 
يخبط مختلف جوائها » ويبرز أهم خصائصها ومناقها » مع 
أن السيدة عائشة رضي الله عنها تعد أبرز امرأة في تاريخنا 
الفكري والسماسي » بل هي عم من كمار أعلاهمه ردكت 
آثاراً كميرة لاتزال ماثلة في حياة أمتنا حى الآن . 


وإخراج مثل هذا الكتاب “ذ'ين في علق الأمة » لم يف 
له كل ما كتب عن السيدة في كتب التراجم التلفة , إذ لم 
يتمكن كتاب التراجم هن الإحاطة يكل جوانب حياة 
السمدة عانسّة ر صي ألله عنها العامة والأدسة والسماسمة 01 
لأن مثل هذه الإحاطة تحتاج إلى كتاب مستقل . 

ولعل سبب ذلك يرجع إلى صعوبة الإحاطة بحوانب 
حماتها المتعددة والمتشعبة » أو لكون الكتابة عن السيدة 


سس 9 سم 


شائكة حدأً , وبخاصة الخانب الذي يتصل بحماتها السساسية » 
فقد تحاماه أكثر كتاب التراجم الذين كتبوا عن السيدة , 
بالعبان؟ . 

وقد قام الأستاذ سعيد الأفغانى منذ ثلاثين عاماً تقرساً 
بإخراج كتاب تناول فيه الجانب السياسي في حداة السبدة 
عائشة رضي الله عنها » وقد أتى فيه بالكثير الطبب » ولكن 
للسيدة > متأثراً ببعض الروايات التاريخية والأدبية التي تلقفها 
هن مصادرها دون أن يحقق فى سئدها ومةنها ! ولو أنه فعل 
ذلك والنزم ما ألزم نفسه به في مقدمة الكتاب لا وقع فيا 
وفع قمه 5 

وأخرج الكاتب المثهور عباس مود العقاد للناس كتاباً 
عن السيدة أمماه « الصديقة بنت الصدايق » واقنصر فيه 
على إبراز معالم شخصيتها ؛ من خلال تحليله لبعض الأحداث 
الحامة في حياتها » ووقع في مثل ما وقع فيه الأستاذ الأفغاني , 

إننا يحاجة ماسة إلى أن نكتب تار يخنا بأساوب الجدثين » 
ملتزمين الج العامي الدقيق الذي التزم به أولئك العاماء 
الأفاضل » فهو أقرب المناهج للوصول إلى الحقائق التاريخية » 


سم 6" نم 


ولقد حرصت في هذا العسكتاب على النزام ممحهم العافي 
الدقيق > الذي يعتمد على ذقد السند والمتن تمن القواعد التي 
رمبوها ف عم أصول الحديث . 


وما فكرت في دوم من الأيام أبن كت في موصوع 
السمدة عائشة رضي الله عنها »> ولححكنى وجدت بين بدي 
معاومات وفيرة عن حياة السيدة وخصائص شخصيتها ؛ بعد 
دراستي لمسند السيدة واستقرائي لهروياتها في أمبات حكتب 
السئة » معلومات ثيئة محققة لانشغي أن تبقى حبدسة 
الأوراق » تكشف عن جاتب كبير هام في حياة النبىي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ©» يحتاج كل إنسات إلى معرفته 
ورؤينه من قريب لما له من صلة بحياة الانسان الخاصة 
والشخصية . ظ 

فقمت ترتيب هذه المعاومات بعد أن أضفت إلمها تحقمقاً 
لاروانات النار نخمة عن حماة السدة وضي الله عنما بعد الني 
عانم »2 فحاء الكتاب ‏ والخد لله - صورة واضحة تامة 
لهماة السدة عاتشة رضي انه عنها . 


ولا شك أن السدة مديئة بكل جوائب عظيتها إلى الني 
وتشمرفها باطياة في كثفه عليه الصلاة والسلام » لذلك 


قسمت الكتاب إلى ثلاثة فصول رئسمة : أوها خصصته 


ثيا سس 


يحاتها قبل أن تنتقل إلى بيت اللبوة » وثانها خصصته بحياتها 
في ببت النبوة > وثالئها خصصته نحاما بعد وفاة الني مَل » 
و كرف كانت علاةما هع اخلفاء بعده عامه الصلاة والسلام 2« 
ثم أضفت إلى الكتاب فصلا رابعاً خصصته لبيان المعالم الكبرى 
في شخصية السيدة رضي اله عنها » مع تر كيز على الجانب 
العامي والأدبي من معالم شخصيتها , 


ولم يفتني خلال هذه الفصول الأربعة أن أشير إلى نضال 
السيدة وجبادها من أجل إنصاف المرأة ورفع الظلم الذي 
كانت تعاني مله في الجاهلية » فللسيدة في هذا المجال سهم 
وافر > وسيرى القارىء ثمرات <بود السسدة فى هذا المجال 
فها نعمت به المرأة هن مكانة رفمعة وحقوق إنسانمة كاملة في 
ظل سر دعدة الاسلام , 

وإذا أراد النساء الحماة الانانمة الكرعة واطقوق الكاملة 
العادلة » هما علمن إلا أفاقكن يقتفين خطوات السسدة عائشة 
رضي الله عنها في هذا المجال » ويقتدين ما كمثل وفيع امرأة 
المسامة , 

وإنه لسعدني أن تم هذه الدواسة طماة أبرز امرأة في 
تاريخنا في العام الذي أطلقوا عليه عام المرأة الدولي » ليرى 


عم رات 


الناس حقيقة المنزلة التي بوأها الاسلام امرأة بشعكل على 
بعيد عن كل تزويق ولؤييف . 

إن حماة السيدة عائثة وضي أن عنها صورة صادقة 
لماة المرأة المسامة » وتطيمق عبلى لمكانتها في الكتاب والسنة » 
وبسان غوية المرأة الحقيقية 


وات سحانه أسأل أن يبصرنا بالحقيقة وجالاً ونساء » 
لمعرف كل منا مكانته وحقيقته في هذه الياة » فيضع 
نفسه في موصعها الطممعي 6 وبؤدي عل الذي خلقه الله من 
أحله » وله الجد سمحا ذه أولاً وآخراً . 

حماة في ٠١‏ حمادى الأولى مة اه 

الموافئق .م أنار هلاقام 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد اميد طوماز 


(لأل لرزدل 


فبنت الصّدقوالإمهان 


اما وصحكنيتها العروس المهاجرة 
ليها الزواج الميموتف 
أما الاستعداد للزفاف 
إخوتبا بوم الزفاف 
الأسرة المباحرة المجاهدة مبر العروس 
ولادتياً 0( مهبط الوحي 
طفولتبا وصماهه ا حجباز العروس 


الغطبة المبار حكة معيشتها 


فبيت الصّدقوالإعان 


امعبا وكليتها : 


اسمها الذي عرفت به عائثة » مأخوذ من العدش » وقد 
كان الني عله بنادها أحياناً ب ( باعائش ) على الترخيم » ففي 
البخاري عن عائشة ؤالت : قال لى رسول 0 : ديا عائش” 
هذا جبريل يقرئك ال-لام . . » وفي الشائل لاترمدي أنه 0 
الصلاة واللام خاطها بقوله : ( يا مو“ققة ) +١‏ و كثيراً ما ناداها 


َيه ب ( نابت الصديق » يا بنت ألي كير ) 


وطلبت هن الني ل أن تكتني » فقال : « ١‏ كتني باذك 
عبد الله » - يعني ايبن أختها أمماء ( عبد الله بن الزبير ) - فكانت 
'تكنى 2 عبد الله "2 . وفي سين النسائي حدرثان بدلان على أن 
الني مَل كان بنادها أيضاً ب (يالميراء ) 2 وأما ما يلبج به 
لوه من الفقباء وعاماء الأمول من 0 حديث « خذوا سطر 


. السمط الثمين‎ ( ١ 


١ 
5 روأه ابن ماحه وأنو داود‎ 60 
. انظر السمط الثمين‎ )( 


دين عن هذه الخيراء » فقد قال فيه ابن كثير : « ليس له 
أصل 6 ولاهو مسدث ف شي ء من أصول الاسلام 4 وسألت عنه 
سيخنا أبا الحمحاج المز“ي » فقال : لاأصل له" . والمراء” 
في خطاب أهل المحاز » هي البيضاء الشقراء » وهذا نادر فهم » 
ولعل الذهبي استدل من وصف السيدة بالميراء على أنها كانت 
امرأة سضاء حمل "' . 


عائشة بنت الإمام الصد”يق الأكبر خليفة رسول الله يَلِتع » 
أبي نكر : عد الله بن أبي قحافة : عئارن بن عامر » بن جمرو > بن 
كعب » بن سعد» ين "تم » بن هرة » بن كعب» بن أؤي » القرسية 
التدمة المكية النبوية أم المؤمنين ؟. وحهور أهل النسب على 
ان اسم والدها عبد الله » سمّاه به الني ميقع لا أسلم » وكان 
أسمه من قبل عند الكعمة » قال ابن عساكر : كادت الروايات 
مجمع على أن اممه عبد الله ولقمة 0012 » وروى الترمذي. 
عن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله تق نقال : 
وأنت عشيق الله من الثار » فومئد معني عقا 2 وكننته 
)١‏ البداية والنهاية ؛/؟5 . 
) سير أعلام الثيلاء . 
) سير أعلام النبلاء . 
) أو بكر لاطنطاري . 


) 
) 
) 
) 


0 
»* 
3 


|| بكر » والبكر : الفتي* مى الإيل » وصح أن ا): ني مط كان 


اشتبر منذ الاهلة يبلقب الصدّيق » وذلك أنه كان رثساً من 
روساء قر دش » وكانت إلمه ال سناق حدروقئ الدنات ‏ فاإذا تحمل ف ]| 
أفشيف قر دش حالته وقامت عقف »م وإذأ مملبا غيره حدلوه و 


: ١) لصدقوه‎ 


ودعي في الاسلام بالصلايق أيضاً لية أسري بالني يلتم » 
فأصبم حداث الناس بذلك » فارتد أناس كانوا آمنوا به » وسعى 
رحال من مشر كين إلى ألي نكر » فقالوا : هل لك إلى صاحبك ؟ 
يزعم أنه أسري به اللملة إلى بست المقدس » قال : وقد قال ذلك ؟ 
قالوا : نعم » قال : لثن قال ذلك لقد صدق » قالوا : تصدقه 
أنه ذهب اللية إلى ببت المقدس وعاد قبل أن يصبم » قال : 
نعم إن لأصدقه فيا هو أبعد من ذلك من خير السماء في غدوة 
أو روحة !! ثم انتبى إلى الني مولع ذطفق يسمع منه ويصدقه 
وبقول : أسْهد أنك لرسول الله » حتى إذا انتهى قال : « و كنت 
( يا أيا بكر ) الصدايق ع" , 


وفي الصح.دين عن ألسن أن الني 7 صعد أحنداً فتمعه 


(ذ-؟) أبو بكر للطنطاري 


قات 


أبو بكر وجمر وعثان » فرجف بهم » فضربه النبي يلتم برحل 
وقال : « أثست أحد » ثما علمك إلا في وصدابق وشهيدان » . 
أمها : 

. أم رومان » واختلف في اممها » فقمل : زينب » وقمل : دعد 
بنت عامر » بن عور » بن عبد مس » واختلف في نسبها من عامر 
إلى كنانة ع لكن اتفقوا على أنها من بنى فراس » بن غنم » بن مالك» 
ان كنائة 2٠١‏ . أسامت قديأ م يدل عليه كلام السمدة : « 1 أعقل 
أبوي” إلا وها بديئان الدبئ » ؟' » وهاحورت بعد مااستقر 
المقام بألي بكير في المدينة » وروى ابن سعد أن أم رومان 
توفيت في حياة الني وَلِلم سنة ست من الححرة وأن النبي مم 
نزل في قيرها واستغفر لها » والصحسح 5 توفست بعد ذلك » 
لأن البخاري ذكرها في تاريخه الأوسط والصغير في تمن" مات في 
خلافة عؤان ”'" وقال ابن حجر : والذي ظبر لى بعد التأمل أن الصواب 
مع البخاري!؟؟ . 

إخوتها : 

تزوج أبو بكر رضي الله عنه فى الاهلية قت » وقيل : 
(١)أبو‏ بكر لاطنطاوي . 

(؟) سسمر معنا الحديث كاملا . 


6 أبو دكر . 


(؛) فتح الباري 307/0 


قتيله بنث عبد العزى القرشة العامرية » واختلف في إسلامها , 
فولدت له : عبد الله » وأسماء . وتزوج أيضاً أم رومان »2 
وولدك لل 4 عجت الرخن 6 وغائقة © .ومن مها أعنا اعلمت 
وهاجرت . وتؤوج في الاسلام أمماء بنت عمس رضي الله عنها » 
فولدت له جمدأ . وتزوج أيضاً حبدة بنت خارجة » فولدت له 


عد وفاتّه يننا سرت أم كلثوه7١!‏ : 
الأسرة الماحرة المجاهدة . 


هذه هى أمرة السسدة عاسة رضى الله عنها 6 افير ف قماءة 
هباجرة 1 ادر 13 أفر ادها لحن الاسلام » عدأ عمد الرحمن 6 
وهو سُقيق السدة » تأخر إسلامه » وسُهد بدراً وأحداً مع 
المسر كين » ودعا إلى البراز بوم بدر » فقام إلنه أبوه رصي أبله عنه 
لببارزه » فقال له رسول الله ملكَم : « متعني بنفسك » ثم من" 


الله عليه فأسلم ف هدرة اطدسة ار 


ولم تبلغ أسرة من الأسر المامة مابلغته أسرة ألي بكر 
في حبادها وتضحتم! في سبيل نشر دعوة الاسلام » و كفي هده 
الأسرة فضلا ما قدمته في هحرة الني يلقع », التي تعد يحى ‏ 
أعظم حول في تاريخ الدعوة الاسلامبة »م بل جعلبها الصحابة 
مدأ التاريخ الاسلامي المقيقي » فأرخوا بها . 


(1-؟)أبو بكر , 








قال سبل بن سعد : ما عدوأ من مبعث الني يل ولا من 
وفاته » ماعدوا إلا من مقدمه المدينة'. وقال عمر بن الخطاب: 
الحمحرة فواقت بين الحق والماطل فأو*خوا ها "١‏ , 

وبذل كل أفراد هذه الأمرة المؤمنة رجالاً ونساء حبوداً 
كبيرة حتى تمت الهجرة » ووصل يلتم إلى المدينة سالا » وإليك 
جزءاً من حديث الحجرة كم أخرجه البخاري في صحيحه من 
حديث السسدة عائثة ؛ لتعرف فضل هذه الأسرة في التخطيط 
للبحرة وفي تنفيذها : ( ... وتجبز أبو بكر قبل المديئة » 
فقال له رسول الله يِه : « على رسسلكة فإفي أرجو أن ُوْذْنَ لي» 
فقال : بكر : وهل ترجو ذلك بألي أنت ؟ - دلعم» 
فحيس أبو بكر نفه على رسول الله متكي لمصحبه » وعلف 
راحلتن كانتا عنده ورق السكّمر » وهو 01 2 ريع ايو 


قالت عائشة : فنا نحن يوماً جلوس” في بدت ألي بدكر 
في نحر"'الظبيرة قال قائل لألي بكر : هذا رسول اله مك 
متقندعاً » في ساعة لم يكن بأتدنا فها » فقال أبو بكر : فداء” 
له أبي وأمي » والله ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر” » قالت : 
فجاء رسول الله يللم فاستأذن » فأ'ذن له فدخل » فقال الني ونه 


)دوا البخاري: + 


(؟)فتح الباري ٠٠١5/0‏ . 
6 نر الظبيرة 5 حين تبلغ اسمس منتباها من الارتفاع 9 


لأبي بكر : « أخرج تمن' عندك » فقال أبو بكر : إنا مم 
أهلك ‏ بأبي أنت - بارسول الله » قأل : « فإفي قد أذن لى :. 
الخروج 6 فقال أو نكر . الصحابة ‏ يأبي أنت المي 

قال رسول الله مق : « نعم » قال أبو بكر : ذ 

الخوا رسو ل أبله إحدى راحلني: مرا يا 
ه بالثمن » قالت عائثة : فحبزناها أحثة ١‏ الهاز » وصنعنا 
ل سافرة قُْ جرابٍ » فقطعثت أمماء تان بكر قطءة من 
نطاقها فر بيطت به على فم الجراب » فبذلك معءمت ذات النطاق . 


قالت : ثم لق رسول لله مق وأبو بكر بغار في جبل 
ثور » فَكمنا فه ثلاث لال » بست عندهما عبد الله بن أبي 
بكر » وهو غلام ساب ثقف” لقن" » فبدلج من عندهها سجر » 
فصبح مع قريش بمكة كبائت » فلا يسمع؛ أمراً يمكتادان به 
إلا وعام حتى يأتبها يمخبر ذلك حين مختلط الظلام » ويرعى عليها 
عامر” بن” فبيرة مولى ألي بكر مندة " من عَم 6 فبر نح '"' 
عليه) <ين «دهب ساعة من العشاء © ففستان 5 رسل. ©» 
لكان مانس ووضيف] "اتن ينع "جا عاهوين فييززة بقتلتنن "> 
بفمل ذلك كل لية من تلك الإلي اثلاث ...). 


0 


. أي أسرع الجهاز‎ )١( 

(؟)أي عر بها عله) مساء . 

(؟) الرضيف : الاين الذي وضع على الرضف وهي الحجارة المحاة . 
(:) يقال : نعق الراعي بالغنم » إذا دعاها لتعود إليه . 


وحمل أفراد هله الأسرة أيضاً ده العش منى أحل 
المحرة » أخرج ابن إسحاق عن أمماء رضي الله عنها قالت 
1 حرج ريو ل اله موي وحرج أبو نكر ركى الله عنهة معه 6م 
درهم فانطلق بها معه » قالت : فدخل علينا جدي أبو قحافة 
- رضى ألله عله وقد ذهب بصره 4 ذقال : وألله إلى لآأراه ول 
نجع؟ ماله مع نفسه > قالت : قلت : كلا با أبت إنه قد ترك 
لنا خيرأ كثيراً » قالت : وأخذت أححاراً فوضعتها في كوة 
في الببت الذي كان أبي يضع ماله فهاء ثم وضعت علها ثوباً , 
ثم أخذنت بده ذقاثت :أت ضع بدك على هذا المال » قاأت 
فوضع بده علءه » دقال : لابأس إذا كان قد ترك 5 هدا 
فقد أحسن وفي هذا بلاغ !-؟ » ولاوالله ما ترك لنا دنا 
ولكن أردت أن أسكن الشبخ بذلك'" . 


ولادما , 

في بد ت الصدق والإمان ولدت السمدة ركي ألله عنما 6 فوي 
من ولد ف الاسلام » وهذي أصغر من السمدة فأطمة رضي يله عنما 
بثاني سئين » وكانت تقول : ل أعقل أبوي إلا وها بديئان 

. حياة الصحابة ؟/ا1؟‎ )١( 


تو 


الدين “١‏ . قال الزركثي : لم ينكم الني مايه امرأة أبواها 
مباجران سواها » وذحكر من «زايا السدة أن أباها وحدّها 
صحاسان'"! » وذكر أبو بكر بن ألي خمثمة أن عائشة أسامت 
صغيرة بعد ثمانية عشر إنساناً ممن أسم " وكانت ولادتما قبل 
المحرة بسبع سنوات على الأرهم » فقد صم عنها أنها قالت : 
تزو<ني رسول اله 2 لست” سين » وننى لي وأنا ينثت تمع 
3 ل لمشيو اله لَه بنى بها في سوال بعد غزوة بدر 
في النة الثانة من الحمحرة . 


فولادتها إذن فى السنة السادسة أو الخامة » وقمل في الرابعة » 
من ب_دء البعثة النبوية الشريفة » وفي سنوات طفواتها مرت 
الدعوة إلى الاسلام بأسّد مراحلها » وتعرض المسامورت_ خلالها 
لأقسى أنواع الأذى والاضطباد » ولم ينج من الأذى أحد » 
وقد حدثتنا السيدة عن بعض ما أصاب والدها الصديق رضي الله عنه 
من الأذى في سبيل دبنه » حتى خرج من مكة مباحراً نحو 


( 
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متفق عليه . 


تت ااا 


5 الحبشة » وما بلغ براك الغاد لقيه ابن الداغنّة ‏ وهو سد 
قسلة القارة ‏ فأرجعه إلى مكة وأجاره من أذى قريش وقال له : 
فإن مثلك يا أبابتكر لا تنخري” ولا مخرج' . إنك تعسكسب 
المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف 
وتعين على ذوائب الحق 6 فأنا لكك حار 6 فارجع فاعيد ربك 
فلرلة 1" ., 


. وببدو أن السيدة كانت في طفواتها صكثيرة اللعب دائة 
الخركة » بلغت التاسعة ولما أتراب وصواحب تلعب معبن » 
ونا أرجوحة تلعب عليها » وقد حدثت ال.دة كدف انتقات 
من فوق الأرجوحة إلى بدت الزوجية : « فاأتتني أم رومان » 
وأنا على أرجوحة » ومعي صواءبي » فصرخّت” لي فأتبتها » 
وماأدري ما تريد لي » فأخذت سدي فأوقفتى على الباب » 
فقلت : هه هه حتى ذهب نفسي » فأدخلتني 5 » فإذا نسوة 
من الأنصار » فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر ع" , 


ونظراً لداثة مسنها عندما تزوحت يقست تلعب بعد زواحها 
لفئرة من الزمن مع صواحما 6 وكان 5-7 بقدر حداثة . مهأ 
وحاجتها إلى اللعب فكان يسر”ب لما صواحياتا يلاعيها » وتحى 





(١)انظر‏ الحديث كملا في صحيح البخاري . 
)١(‏ متفق عليه وميأقي كاملا . 


السدة هذا فتقول : كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله عَلْهْ » 
فكان يسرب إلى صواحباتي بلاعبنني'"' ومكنها مييق من رؤية 
السودان وهم يلعبون حر أبهم في المسحد ؛ ولذلك كانت السيدة 
تنصم الاباء والأمبات بعد دلك فتقول ١:‏ فاقدروأ قدر الحخارية 
الحدثة السن تسمع اللبو (؟) ومع كل هدأ كان 4 لعب 
تلعب بها » وتقول السسدة في هذا : كنت ألعب بالبنات , 
رسول الله 7 فمدخلن علي » وكان بسربين فلعين معي" 
فقال : «ماهذا ياعائثة ؟ » فقالت : خمل سلبان ولا أجذحة » 
فوسك (*؟) ١‏ 

هكذا كانت طفولة السيدة رضي الله عنها وصماها » طفواتها 
ف يدث الصدق َ( وصماها ف بدت النوة 1 

الخطمة المماركة : 

إن أعظم وأحمل ذكريات المرأة التي تدر قابها علها » وحن 


داعا إلا 6 ذكريات خطيتها السعمدة وزواحما المسمون م وكا 


5 أبو دأود‎ )١( 
. (؟) البخاري‎ 
. (+-غ) النيلاء‎ 


لا 


أحبت المرأة زوجها وسعدت به » عظمت في نفسها هذه الذكريات » 
ونزات في قام-ا وبين ضلوعبا المنزل الإاسمى والمكانة العظمى 
ولقد أحبت السيدة زوحها أل حب وأعظمه وأشرفه » وحُق 
لها ذلك »ع من دأ الدي لحب إن م كب 2 » وظلت ذكريات 
خطبتها وأحاديث زواجها منطبعة على سُغاف قلبها » تنتثي دائا 
ها » وتستروح السعادة من أطيافها » كيف حدثت هذه الخطية 
الممار ة 1 


أول مراحل هذه الخطة الماركة كانت وحماً من الله سحانه » 
أخير عن هذا رسول الله مكايا حين قال اعائثة : « أريتك 
ف الام ااام » حاءني دك الملك في سسعرقة هن ححرير , 
فقول : هذه امرأتك » كف عن وجبك فاذا أنت هي » 
فأقول : إن يك هذا هن عند الله عضه '١.‏ وأخرج الترمذي 
عن السيدة أن جبريل جاء بصورتتها في خرقة حرير خشراء إلى 


ع 2 فقال : «هذه زؤوحتك في الدفما والآخرة » . 


وبعد وفأة الس.دة جديحة ركضى ألله سينا الزوحة الننوية 
الأولى © أمخى الله سبحانه. هذه الخطية المارة © وقد توفت 
السدة خديحة قل الشفحرة ثلاث سنين » فلديث يليه سنتن 


أو قرسا من ذلك 6 ونكم عائسة وفى دست مدت عل 7 


)0 متفق عليه . 
(؟) البخاري عن عروة بن الزبير . ونكح : أي عقد عقده علببا . 


0 ل 


قالت عائشة : لما ماتت خديحة حاءت <ولة نت حكيم 
فقالت :بارسول الله © ألا تتزوج ” قال : و ومن ؟ » قالت : 
انحتف دعر ا وإن كنك تسا » قال : « من اللكر ومن 
الثبب 9ع قالت : أما النكر فعائثة ايئة أحب خلق اله إليك » 
وأما الب فسودة بنت زمعة » قد آمنت: بلك واتبعتك » قال : 
ه اذكريا علىك » قالت : فأتيت أم رومان فقلت : لاأم 
ونا 2 :هذا انقو أن علمته سين لطن بوالر 2 ٠9‏ اقالكه :» 
ماذا ؟ قالت : رسول الله مَلِثم يذ كر عائثة » قالت : انتظري 
فإن آبا بتكر كك + فعا أبى يكن فذذكرت ل :ذلك #فقال : 
5 تصلمم له وهي ابنة أخيه ؟ فقال رسول انه موقي 00 
أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي » فقام أبو بكر » فقالت لي 
أم رومان : إن المطع.م بن عدي كان قد ذ كرها على ابنه ووالله 
ما أخلف وعدأ قط » قالت : فأتى أبو بكر المطعم » قال : 
ما تقول فى أمر هذه الجارية ؟ قال : فأقبل على امرأته » فقال : 
ما تقولين ؟ فأقات على أبي بكر فقالت : لعلئا إن أتكحنا 
هذا الفتى إليك تدخله في دينك » فأقبل عليه أبو بكر فقال : 
ما تقول أنت ؟ قال : إنها لتقول ما تسمع ©» فقام أبو بكر 
واس في نفسه من الموعد شيء »ء فقال ا : قولي لرسول اله يله 
لاف ع اقاء للتعبايي حار ظ 


. النبلاء‎ )١( 


العروس المهاجرة : 


تنتقل السيدة إلى بدت النبوة » ولم بين بها الني ميكنة 
فور خطبتها » ولعل حداثة سنها و كثرة المصاعب التي واجوت 
البي 7 قبل الشحرة , م المحرة وما ترتب عليها من جليل 
اعمال وخطيرها » كل ذلك سُغل الني ملل عن البناء بعروسه . 


وهاجر وَيْكةٌ إلى المدينة وتخلفت السيدة مع من تخلف من آل 
الني مَكية وآل ألي بكر » ولا استقر يلقع بالمدينة أرسل من 
يأني بأهله وبناته وأهل أي بكر وأفراد أسرته رضى الله عنهم » 
ووصفت السيدة طريق المفحرة قائهَ : 


1 هاجر رسول اله ييه إلى المدينة خلدّفنا وخائّف بناته » 
فلما قدم المدينة بعث إلمنا زيد بن حارثة وأيا رافع 6 وأعطاهما 
بعيرين وحمسمائة درم أخذها من أي بككر » يشتريان بها ما محتاج 
إلبه من الظبئر » وبعث أبو بكر معها عبد الله بن أريقط الليئ 
ببعيرين أو ثلاثة » وكتب إلى ابنه عبد الله يأمره أن نحمل 
أهله : أم رومان وأنا وأختي أمماء فخرجوا » فاما انتهوا إلى 
قديد » استرى زيد بتلك الدراهم ثلاثة أبعرة » ثم دخلوا مكة, 
وصادفوا طلحة يريد الحجرة بآل ألي بكر » فخرجنا جميعاً » 
وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أيمن وأسامة » 
فاصطحينا جميعاً » حتى إذا كذا بالبيض فقد بعيري » وقدامي 


محفة فما أمي / فجعلت" أمي تقول : وابنتاه » وأعروساه » حتى 
أدرك يعي رنأ » فقدمنا والمسحد ا , 


وسدو أن السمدة تعرضت لخطر كبير أنقذتها منسه عناية 
ربانية » وفصّلت ذلك في رواية ثانية فقالت : قدمنا مباجرين » 
فلكنا في ثنة ضعينة ‏ امم هكان ‏ فنفر جمل كنت عليه 
نفوراً منتكرا » فوالله ما أنسى قول أمي : يا علريسة »فر كب 
لي آم » فسمعت قائلا بقول : ألقى خطامه » فألقته » 
ام يشير كأما إنان قاثم تمته9" ,0 ١‏ 


في السابع عشر هن رمضان السنة الثانية من الحجرة وقعت 
معركة بدر » وأعز أله ثيه 2 فكنه من رؤوس المشركين 
في قريش »2 فقتل من قتل منهم وأصر من أمير » وكاثك يوم 
بدر من أيام الاسلام الكبرى » وفرح الاي ميقع ذا النضر 
المؤزر وسمت الفرحة والخبور جميع المسامين » فكانت الأيام 
الني أعقيت يوم بدر أيام الفرح والسرور » فوجد ملي في تلك 


الأيام وقتا مناسساً لادثاء بأحب أزواجه السيدة عائثة رضي الله عنها ٠.‏ 





)1 النملاء 5 


وهكذا سهد صهر سوال من هذه السئة زواج البي َم وانتقال 
الجدة إلى بنرك التنوة,وميط الرضي 

كان هدا الات تقال أعظم الأعوات 1 حم اة السمدة رضي الله عنمأ 6 
ومن أجله أحبت السسدة شسبر سوال » ففبه أغلى الذ كربات 
وأعزها : « تزوجني رسول الله يكم في سوال » وبنى لي في 
سنال » فأي نساء رسول أله مك كانت أحظى عنده «هى 4 
وكانت عاشة استحت أن تدخل ساءها ف رد 6 وص 
سوال ف نظر السدة 0 اخيرات والبركات والذ كريات 8 

الاستعداد للزفاف : 

كانت المدينة المنورة أرضاأ ويئة »> تأثر المباجرون عناخها 
هذا لما سكنوا فيا رض بعضهم » لذلك دعا الذي 2 ذقال : 
م اللهم حبب لمنا المديئة كحينا مكة أ ميد 4 وصححما « 
وبارأك نا ف صاعها ومدها 4 وانقل “حراها فاحعابا بالمدفة!؟ 
فطيب الله سبحائه بعد ذلك مناخها حتى أصبحت أطبب بلاد الله » 
وطبرها مما كان فها » و ٌ رك الس.دة بعل الفحر َ بالمناح الخديد 
الذي 1 تألفه من قل » #رضت سبوا قضعف حسدها وتساقط 
سّعرها حتى أصبحم حميمة "2 لا يتحاوز أذنييبا ع ولما شُفيت 


)١‏ مسلا. 


609 مشفق عليه من حد درك عائشة 8 
(») اميمة : أصوير جة وهي الشعر الساقط على المنكمين 5 


أخذت أمهبا تهمؤها لازواج » وتعالجها لمقوى حسدها ويزول 
ضعفبا » حدثت السسدة عن ه-دا فقالت : كانت أمي تعالحني 
اسمئة » تريد أن تدخلنى على رسول الله ملت » نما استقام لها 
ذلك حتى أكات القثاء بالرتطب © فسمنت كأحسن مملة'" . 

يوم الزقاف: : 

ظل هذا الوم ماثلا في قلب اليدة © لاببرح عنه أبدأ» 
إِذ هو أسعد أنام حماتها » فم تلع فاده سْئا » حتى أنفاسها 
المتلاحقة وهي على باب الححرة الثعريفة ظلت تذ كرها : « تزوجني 
وقول ات ل لست” سنين » وبنى لي وأنا بنت تسع سنين » 
قالت : فقدمنا المدسة وكرت شيرأ » فوفى سُعري حمسمة » 
فأتتني أم رومان » وأنا على أرجوحة ومعي صواحي » فصرخت 
في > فأترتها 6 وماأدري ماتررد بي » فأخذدت سدي » فأوقفتى على 
الاب » فقلت : هه 2م هه » حتى ذهب نفسي » فأدخلتني 
سّ] » فإذا نسوة من الأنصار » فقلن : على اير والبركة » 
وعلى خير طائر 2 فأساتني إلين » ففسان رأمي وأصلحنني » 


كلم برعنى إل :سول انه 0 قوس 2 افاسلءة:: إلنه3) , 
وأضافت السدة في حديث آخر وصفاأ لوليمة العرس فقالت : 
(١)رواه‏ أبن هاجه. 
(؟) متفق عليه واللفظ لم 8 


لا والله ها نحرت علي' من جزور ولا ذيحت من ساة » ولكن 
جفئة كان يبعث بها سعد بن عبادة إلى رسول أله علج » يجعلبا 
إذ ذاك بين نسائه » فقد عاست أنه نعيت, "0 » وقدم الني يلل 
إلى ضيوفه اللبن مع الطعام » قالت أمماء بنت بزيد الأنصارية : 
كنا فبهن جهز عائثة وزفها » قالت : فعرض علينا الني يللم 
لمئا » فقلنا : لا نريده » فقال البي يلثم : « لا تحمعن جوعاً 
وكذباً “"' وزادت في حديث آخر : إفي قمنت - أي زينت - 
عائثة أرسول الله يِل » ثم جئته فدعوته لاوتها » فحاء فحلس 
إلى جنما » فأفي بعس" لبن فشرب ثم ناولا الني مَلِقَم » فخفضت 
رأسها واستحيت' » قالت أمماء : فاتهرتها » وقلت لا : خذي 
من بد النبي 2 » قالت ا فشعر نيت سئا 1 9 قال 
ها البي يِل : « أعطي تربك » 


بر العروس : 

والمبر حق شرعي في الاسلام لهرأة © ألزم الله سبحانه 
الزوج أن يقدمه ازوجته تعبيراً عن تقديره لها : ( وآنوا النساء 
صدقاتهن مه" ) وقدم الي ميقي للسدة مبرأ مقداره حمسمائة 
درهم » صرحت يدلك السدة انيبن عندما سأنا أبو ساءة بن 

. السمط الثمين‎ )١( 

(؟)رواه أحمد جروهع . 

) 


0( رواه أحمد ام هع 5 


سسا ونيا مم 


عبد الرحمن : ؟ كان صداق رسول ؟ قالت : كآن صداقه 
لأزواحه ثنتى ءشسرة أوقة ونش » قالت : أتدري ما النش ؟ 
قال : لنت ب لاع قااأت : تنصف أوقة » فتلك مسمهائة درهم » 
فهذا صداق رسول الله م لأزواجه) . 


مبمط الوحي : 


أسكن الني ملع السيدة عائشة في سمحرة ملاصقة لاجد » 
وهي واحدة من ححرأت يناها 0 أنفسه ©» عندماأ دى المسحد 


دعد وصوله إلى المدينة المورة ْ 


وكان الداخل في المسحد النبوي على عبده عليه الصلاة والسلام 
برى سوتاً من حريد النخل » مستورة بمسوح الشعر » مصفوفة ©» 
تسع حجرات في شرق المسجد وثعاليه وقبليه » ولم يبن منها 
شيء حبة الغربي » وبرى أجرة عائثة مصراعاً واحدأ من عرعر 
أو ساج ”' » وأبواب الححرات التسعة شارعة إلى المسحد ''' قال 
الحسن : م كنت أدخل بوت أزواج الاي ميقع في خلافة 
عئان فأتناول سقفها سدي!؟؟ » وحيها أصدر الولمد بن عبد الماك 

(١)رواه‏ مسلم . 

(؟)هن أنواع الخشب . 

0( الاسلام والمرأة . 

(4) الطبقات 5ه . 


ظ أمراً بادخاها ف المسيحد قال سعرك بن المسدّب : « لمتها رركت 
فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء 2 ويروا مارضي 
نه لنسه ومفاتيح خزائن الدتيا بيده 26 . ووصف تمرارت 
ابن ألي أنس الحجرات الشريفة فقال : « كان مثها أربعة أببات 
يلين ها ححر من حريد النخل » وكان حضة أبيات من حجريد 
مطينة لا حجر لما » على أبوابها مسوم الشعر » ذرعت” الستر 


مأ تسثر به فوحدته ثلانة أذرع ف دراع'"! 0-5 


وضمت” الحجرات إلى المسحد إلا ححرة المدة ©» فقد يقست 
لأن فها دفن.النى ملم وصاحياه » ولا تال إلى الآن » في 
ظلال القئنة الخغراء 4 ا لأرواح المؤمئين » وسكناً لقاوب 
المثتاقين » يسعون إلها من مشارق الأرض ومغارما . 


عرفت هذه الجرة ب ( هبيط الوحي ) »2 لكثرة الوحي 
الذي هبط على الني مَل فيا » وكان بابها شارعاً إلى المسحد » 
وم جلس النى يلت بقريه أثناء اعتكافه فيمد رأسه الشريف 
من خلاله إلى السيدة وهي في ححرتا لتغله له » قالت رضي الله 
عنها : « كان رسول الله 5 رج إلي رَأعدة من المسحد » 


وهو بجخاور » فأغله وأنا حائض » وفي روابة : فأرجّل رأسه"" . 


, عن كتاب د سعيد بن المسمب سبد التابعين » » نشسر دار القم ددمشق‎ ) ١) 


(؟) المرجم نفسه . 
(؟) متفق عله واللفظ سم : 


حهاز العروس : 


وصفت الديدة جباز حجحرتما » فقالت : « إما كان فراش 
رسول الله يلق الذي بنام عليه أدمآ » حشوه ليف 6" وم 
يكن لا غير فراش واحد في أول الأمر » ودليل ذلك أرف 
السدة عندما سئلت : « أكان رسول الله يَلِك يضاجعك وأنت 
حائض ؟ قالت : نعم إذا شددت على إزاري » ولم يكن نا 
إذ ذاك إلا فراش واحد » فها رزقني لله عز وجل فراساً آخر 
اعتؤات رسول ان يلق »27 ومن خلال حديئها التدالي يظهر 
لا أن هذا الفراش كان يرفع أحماناً فوق سرير »© فعندما ذكر 
ها ما يقطع الصلاة : الكاب واخمار والمرأة » قالت :هقد شيتمونا 
بامير والكلاب والله أقد رأت رسول الله 0 يصلى وني 





(١)رءاه‏ ممم » وقد دل الحديث على ' أن فراشبا ليف لصوت 4 
فإذا هاأهدي لها فراش حشوه صوف رده صلى الله عليه وسلم » فقد 
أخرج الميهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت على امرأة من 
الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » قطيفة مثنية » 
فبءشت إلى بفراش حشوه الصوف » قدخل على رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقال : « هاهذا اعائشئتة 9» قلت : لا رسول الله فلانة الأنصدارية 
دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلى بهذا ٠‏ فقال : « رديه يا عائثة ! 
فوال لو كنت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة »(1). 

2.280 حياة الصحابة ؟/1‎ )١( 


(90) رواه أحمد 1/5ة. 


ا 


على السرير بيئه وبين القبة مضطحعة » فتدو لى الطاحة فأ كره 
أن أجلس فأوذي رسول الله يَلبَمِ فانسل" من عند رجليه 3١»‏ . 

وضمت السيدة بعد ذلك إلى أثاث حجرتها بعض الوسائد » 
وقالت في خبر ه ذه الوسائد : كان في ستى ثوب فمه تصاوير » 
فجعلته إلى سهوة'" في الببت » فكان رسول الله يِل يصلي 
إلبه » ثم قال : ويا عائشة أختريه عني فنزعته فجعلته وسائدع'" . 
وسدو من هذا الحديث وغيرهة أرلت السيدة كانت تحرص على 
5 ححرتها ولاسسها » وفي كتب السنة عدد من الأحاديث 
تدل على حرصبها على تزيين ححرتبها » مها قوهها : كان لناستر 
فيه تمثال طائر » وكارهد الداخل إذا دخل استقبله » فقال لى 
وسوال: أنه 2 ١‏ عل عن فإ كلا دخلت فرأيته ذ كرت 
الدنيا » وزاد في رواية : « إرف أصحاب هذه الصور يعذبون 
يقال لحم : أحموا ما خلقتم » « إن البدت الذي فيه الصور 
لا تدخ الملائتكة » « إن الله ل يأمرنا أن نكسو المجارة 
والطين 4'0) 


ا ) )١‏ متفق عليه واللفظ م وسمأقي مزدد شرح للحددث قِ خحخث 
دفاعبا عن المرأة . ْ 

(؟)المخدع والخزانة أو الطاقة أو الرف . 

(+) رواه مسلم والنسائي واللفظ له ٠‏ 


(؛) متفق عليه واللفظ لمسم . 


2 1 


و يكن ف ححرة السدة العروس مصباح تستصيء ب4 4 

و كنت أنام بين بدي رسول الله يَلِع » ورجلاي في قبلته » 
فاذأ سحد عزني 7 فقضت رجلي » فاذا قام سطتها قالت : 
أحات السمدة سائلها عن ذلك فال : لو كان عندنا دهن مصباح 
ايد 

تلك هى الحرة التى ءاست فيا السيدة قرابة خحمسين عاماً » 
ولم'تدخل السيدة علم-ا أو على أثائها أي تغيير » سوى القبور 
الثلائة التي دفن فيا الني وَلِم وأبو نكر وعمر رضى الله عنها . 

معيشتها : 

إذااانك :جره السدة نؤافتا 6 وسفا م تنه كانت 
معدشة السدة فهما ؟ وصفتث السدة لان أختها عروة معدسة 
أمهات المؤمنين على عبد رسول ان ملم فقالت : «١‏ ابن أختي 
إن كنا لننظر إلى الحلال ثم الحلال » ثم الحلال ثلاثة أهلة في 
سبر بن وما أوقدت ف أبسات ردول أله ل نار َ فقلت : 
باخالة ما كان يعيشم 9 قالت : الأسودان : التمر والماء» إلا 


, رواء البغاري‎ )١( 
. وواه أحمد والطبراني واللفظ له‎ )0( 


داه 


أنه قد كان لرسول الله يَلِك جيران من الأنصار » وكانت 4 
منائم » وكانوا يمنحون رسول الله يك ألبا ليانهم فمسقمنا )١"‏ . 
ولا سئلت :« أنهى الني مَل أن تؤكل لوم الأضاحي فوق 
ثلاث + قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه » فأراد 
أن يطعم الغني الفقير » وإن كنا لنرفم الكتراع فنأ كله بعد 
خمس عشرة » قبل : ما اضطريم إل-ه ؟ فضحكت وقالت : 
ما سبع آل محمد ا من خبز بو مأدوم ثلاثة أيام حتى لق 
بان »29 . 

وهاذا كان في بدث الني ملت عند وفاته ؟ قالت السيدة : 
« توفي رسول اله ب وما في ستي شيء يأكله ذو كيد إلا 
شطر مُعير في رف لى > فاكلت منه حت طال على » 
ففني » ""ا 
فقال : مشت !لك ابي لقم يخيز عير وإهالة سندة ©2 » ولقد 


0 ووصف حأدمه لعن معدسته عله الصلاة‎ ٠ 


أرهن له م عند جودي دعسسر بن صاعاً من طحا 55 هل 6 

ولقد ممعته ذات يوم بقول ٠‏ وما اعم عتسد آل مد صاع 

من كر ولا مع حب 1 وإن عمدجح يوملد لسع وة1؟؛ 5 
0 وواسا # اله ا 


(؛) دهن مذاب ممغير 5 


(ه) رواه القرمذي وأخرجه أيضا البخاري . 


وحملت سْدة العدش أمبات المؤمنين أن يسأان رسول اله يله 
توسبع النفقة علين » فغضب عليه الصلاة والسلام منهن » واعتزفهن 
في مشربة له غرفة عالية ‏ ثم أمره تبارك وتعالى أن 
يخير نساءه بين أن يفارقين فيذهين إلى غيره بمن يحصل لحن عنده 
الحماة الدنيا وزينتها » وبين الصبر على ماعنده من ضيى الخال » 
ولحن عند الله في ذلك الثواب الحزيل » فاخترن ‏ رضي اله 
عنبن وأرضاهن - الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع اله لفن 
بعد ذلك بين خير الدنئا وسعادة الآخرة . 


وبدأ”ا قالت السدة ‏ أول ها بدا بها فقال يلثم : ٠‏ إفي 
ذاكر لك أمرأ فلا علك ألا تعحلى حتى تستأمري أبوبك » 
قالت : قد عل أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه » قالت : 
ثم قال : « إن الله عز وجل قال : (ياأيها الني قل لأزواجك 
إن كن تون لاف اندها وريه كفالة ارحتع و را تعن 
مسراحا حيلا . وإرف كنتان تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن لله أعد للمحنات منكن أحراً عظيماً ) قالت : فقلت : 
في أي هذا أستامر أبري” ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة », قالت : ثم فعل أزواج رسول الله ملع مثل ما فعلت "'. 


8 581/+ متفق عليه واللفظ لمم 4 وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


3 إلى كك 


ومع سّدة هذه الحباة وسُظفها فقد كانت السيدة رضي الله عنها 
تبي أسفاً على هذه الياة مع الني موقي وسوقاً إلها » وتقول : 
ما شبعت بعد الني ميقي من طعام إلا ولو شتت أن أبعي 
لبكيت » ماشبع آل حمد يل حتى قيض . ٠‏ 


. حليه الأولياء ؟/3؛‎ )١( 


لوانت 


01 


م00 أممات المؤهمين 
الحمبة النبوية المرأة المجاهدة 
الزوحة المثالية 

اغمنة الكبرى في حديث الإفك وداع املس 


فييبتاالنبوة ' 


الس 


رفع الاسلام عن المرأة كل أنواع الظلم والاضطباد التي 
كانت تعاني منبا في الماهلية » وبرأها منزلة إنسائية رفيعة 
لاتداتها أبة منزلة بلغتها المرأة حتى الآن » واهتام الني بين 
فقد كرهها يللم يندا وأخنا فقال : « من عال ابنتين أو ثلاث 
نات »© 5 أختين و ثلاث أخواف حتى عن أو موت عنون » 
كنت أنا وشو كهاتين 3 وأخان بأصعيه السماية والويظ 1 ٠.‏ 
وكرهها زوحة فقال : « خيرم خير؟ لأهل وأنا خيرك لأهلي'"' » 
وبقوله أيضاً : و إرث من أ مل المؤمنين إياناً أحسهم خلقاً 
وألطفهم أعل 6" و كرمها أماً فقال أن أتى أله الحهاد معه : 
0 ألك أم و قال 1 لعم » قال 0 إلزم رجلها تم" لنة 25 ١‏ 





. روأه أحل و يس هسم والترم.دي أدضا‎ )١( 
. (؟)رواه الترمذي و<سته‎ 

)م رواه الترمذي وحسنه » وهذان الحديثان من مسند عائثة . 
0 


1 رواه الذس الي وابن ماحه والطبيرانى . 


خير الأزواج وألطفهم : 

ظ حقاً كان ملع خير الأزواج وألطفهم بأهله » ووصفت لنا 
السدة عائشة في أحاددث حكثيرة حسن معامة الني مِيقْبةٌ فن 
ولطفه يبن أجتزىء فيا بلي ببعضها : 

١‏ مر معنا كيف قدّر يِل حداثة سن السيدة وحاجتها 
إلى اللعب و كيف كان سرب إلها صواحبا بلاعينها » وأشرت' 
إلى أنه كاف يمكنها أن تضع رأسها على كتفه الشريف وهي 
خلفه مستثرة به ؛ لتنظر إلى الأحباش يلعبون تحرام في المسجد » 
قالت السيدة : وكان يوم عيد » يلعب فب_ه السودان بالدرق 
والخراب » فاما سألت” الني ملق وإما قال : « تشتبين تنظرين ؟ » 
فقلت : نعم » لني له » خدي على خده »وهو 0 
, دونج يا ب ا بنى أر' فدة » حتى إذا مللت قال : « حسيك » )١‏ 


با ومن لطفه 2 من أنه كن عمازحبن ويضاحكبن » 
قالت عائشة : أتيت الني ملت حريرة قد طبختها له » فقلت 
لسدودة والني 0 سني وبدنها : كلي » فأنت » فقلت : لتأ كلين 
أو لألطخن” وجبك » فآبت” » فوضعت” بدي في المريرة فطليت” 
وجبها » فضحك الني يلع » فوضع يده لها وقال لها : « الطحي 
وجهبهاءففعلت » فضحك الني يلم » فر جمر » فقال : يا عبدالله » 





. متفق عليه » واللفظ للبخاري » وهو في مسند عائشة كاملا‎ )١( 


ماعد الله » فظن أنه سسدخل » فقال : « قوما فاغسلا وجوهكما » قالت 
عائثة : هما زلت أهاب مر لحسة رسول ان لتم "3 . 

سب وسساعدهن 2 أحماناً ف مبئة البدت 0 الأسود 
ابن يزيد السبدة : ماكان الني يَِلكع يصنع في الببت 9 فقالت : 
كان في مبنة أهله » فإذا ممع الأذان خرج إلى الصلاة ''2 . 


4ت ولسمر معبن مستمعاً إلى أحاديثبن » وحفظات لنا 
كتب السنة سْئآ من هذا الستمر الشائق » فانظر مثلا إلى تحديث 
السبدة عائثة الني طفا حديث أم زرع » وقول الني و8 
ها بعده و كنت لك كأبىي زرع لأم زرع ؛إلا أنه طلقةبا 
وإني لاأطلقك » '" . : ظ 


ه - وما كان و يعنفين أو يشتد علين بل كان بمن 
رحمماً رفقاً 4 و.بدا قاللت السمدة 2 ف ضرب وَسَول |بله 6 
سد قط مده ولا امرأة ولاخادماً ؛ إلا أن يجاهد في سمل 6 





» دواه أبو يعل » ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن حمرو‎ )١( 
. وحديثه حسن "5 في مع الزرائد‎ 

6 رواه البخاري . 

6 انظره فى الصحيدين والنسائي والطبراني » وهو أيضا بطوله في 
عسنك عاشة ى 


(غ) مسلم » وهو يكامله ف هسمك عائشة 8 


سا 


ويترضاهن إذا غضبن » أخرج الذهي في النبلاء عن النعان بن 
بشير قال : استأذن أبو بكر على الني يلق فإذا عائثة ترفع 
صوتها عليه » فقال : «١‏ يابنت فلانة ترفعين صوتك على رسول 
الله ذلى الله عليه وآله وسلم ؟ » فحال التي يلخ بيئه وسينها » 
ثم خرج أبو بكر » فجعل الي يلت يترضاها » وقال : :« ألم 
تريني حلت بين الرجل وببنك 9 »6 ثم استأذن أبو بكر مرة 
أخرى فسمع تضاحكها فقال : أشركاني في سامئكما كم أشر كتاني 
في حريكما؟ . 


1 سه وبسووي بون قْ المعامة 6م عام إنه ليقرع بدون إذا 
أراد رآ لمختار لني تصحمه منون »6 و بقسم بدمن بالعدل 6 
و.قول : : اللهم هلم سي فا أملك 4 فلا تاهني فيا عاك 
ولا أملك ولكاى يعنى امب 5 1 

هذه المعاملة الكرية التي لقيتها أمبات المؤمنين من النبي يَلث 
أصريحت مصر ب امل مش و كن بر أجعنه ف كثير من أمووء 6 
حى صرن قدوة قدي مأ دقمة النساء ©» فاذا أنكر زوج حدق 
زوحنه في مر احعته أحتحت علمه يعمل الرسول مي فأسكةةه 6 
)١(‏ واه أبو داود والنسائي . 


(؟) رواه أضعان السئن من جود بوث عاشة 5 


وما أطرف حديث حمر ين الخطاب بقص فيه ما جرى معبن » 
ويصف هزيته وكيف اتكسر لن على رغم سّدته » قال : 
والثه إن كنا في الاهلة مانعد للنساء أمراً حتى أنزل” الله فيين ما 
أنزل » وقسم لن ما قسم » دنا أنا في أمر آتمره إذ قالت لي 
امرأتى : لو صنعت كذا وكذا » فقلت لما : ومالك أنت 
ولا هنا ؟ وما تكلفُك في أمر أريده ؟ فقالت لي : عجباً لك 
بان الخطاب ماتريد أن تراجع أنت 0 ابنتك ‏ تعنى السيدة 
حفصة أم المؤمنين ‏ لتراجع رسول الله حتى يظل يومه غضبان ! ! . 
قال حمر : فآخذ ردافي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة » 
فقلت لها : بابنمة إنك ابراحءين رسول الله ا حتى يظل 
غضان ؟ فقالت حفصة : والله إنا لتراجعه » فقلت : تعامين 
أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله » ثم خرحجت حتى أدخل 
على أم ساهة لقرابتي منها فكلمتها » فقالت لى : عحباً لك يابن 
الخطاب , قد دخلت في كل شيء حنى تبتغي أن تدخل بين رسول 
الله وأزواجه » فأخذتني أخذآ كسرتني به عن بعض ما كنت 


أجد » فخرجت من عندها .7" 
الحبيبة النبوية :. 
)١(‏ الاسلام والمرأة عن السمط الثمين . 


اهن سدم 


لأن ذلك منوط بالقلب » ولاسلطان للانسان على قله » وإلى 
هذه اللقيقة أسارت الآبة القرآئة ( واعاموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه ) الآية'"' » وذلك أيضاً هراد الآنة الكريعة ( ولن 


تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ) الآية'"؟ . 


وقد احتلت السيدة عائشة في قلب الني مَل منزلة في الحبة 
رفيعة لم يصل إلها غيرها من أمبات المؤمنين . وعرف الصحابة 
للسيدة هذه المنزلة » فأقروا لها بها » ففي سنن الترمذي أن رجلا 
نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال له : « اغرب مقبوحآ 


' وال البو بن مالك : « أول حب كان في الاسلام حب الني 
علد لعائشة رضي الله عنما » ولذلك كانوأ ينتظارون يوم عائسة 
ليقدموا لاني َل هداباهم وهو عندها 2 ح.تى أثار ذلك غيرة 
أمبات المؤمئين » قالت عائثة : « كان الناس يتحرون بهداياهم 
كا تريد عائشة » ري رسول اله يلت أن يأمر الئاس أرف 





. الآية ه» من سورة الأنفال‎ )١( 
5 من سورة النساء‎ ١ (؟) الآدة 4؟‎ 
. ع( حلمة الأولماء ؟/4؛‎ 


)ا 4د 


هدوا إله حيمث ماكان »أو حمث مادار » قالت :فد كرت 
ذلك أم سامة للني يِل » قالت : فأعرض عني » فلما عاد 
إلى 0 له ذاك » فأعرض عنى » فلما كان في الثالثة ذ كرت 
له » فقال : يا أم سامة لا تؤذيني في عائشة » فإنه وال ما نزل 
على الوحي وأنا في لحاى امرأة منكن غيرها 2١١»‏ . 


و كثيرأً ما كانت السيدة تسأله : كيف حبك لي فيقول : 
و كعقدة المل » فكنت أقول : كيف العقدة با رسول الله 9 
فقول : « هي على حالها '" وسأفي قريبأ قوله يَليَهْ للسيدة 
ناطمة رضى لله عنها : « أي بنية ألست تحبين ها أحب ؟ » 
فقالت : 01 قال هي فأحي هذه مشيراً لعائشة ‏ ولا 
سأله حمرو بن العاص : من أحب الناس إلمك ؟ قال: « عائشة » » 
قال : ومن الرحال 7 قال : « أموها د 

وقد اعترفت أمبات المؤمنين للسدة .هذه المكانة العالة » 
رغ مشاعر الغيرة » قالت آم سامة لا بلغها موت السيدة عائشة : 
لصيس بريه بش ماله ملقم إلا أياها ”4 . ول 
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(؟) حلية الأولياء ؟/4؛ . 


(؛) سير أعلام النبلاء . 


كبرت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضى الله عنها جعلت يومها 
من رسول الله 5ع لعائثة ٠١‏ . وكن يسترضينه إذا غضب 
على واحدة منهن بواسطة عائثشة » أخرج ابن ماحه عن عائشة 
0 لسار سوا وات 1 ابي 
صفية : يا عائثة هل لك أن ترضي رسول الله ملت ولك بومي 

قالت نعم » فأخذت" حمارأ لما مصروةً] بؤعفران 0 
ليفوح ريحه » ثم قعدت إلى جنب رسول الله يق فقال 
الني مقي : «ياعائثة إليك عنى إنه لدس يومك » فقالت : 
ذلك فضل الله يؤتئه هن بشاء ؛ فأخيرته بالأمر » فرضي عنها "2 . 


وعرف للسدة هذه المكانة أيضاً كيار العاماء من التابعين » 
فقد كان مسروق إذا حدث عنها قال : حددثتني الصديقة بنت 
الصديق حبيبة حبيب الله » المبرأة من السماء '؟' . 


وظلت السيدة الزوجة الأثيرة في قلب رسول الله يلقم إلى 
أن توفي » وسسيمر معنا حكيف استادن ميض أزواجه عندما 
مرض أن بأذن" له ليمرئض في بدت السيدة عائثة فأذرت” له » 
ونالت السيدة ,بذا حملة من الماقب : يليا غيرها روكت تتحدث 


(؟) أنظر الحديث في الصحبحين: . ظ 
)١(‏ في إسناده معمة المصروة ؛ وهي لا 'تعرف 5 


لس 


بذه النعم اللي فتقول : إن من نعم الله علي* أن رسول اله يد 
توفي في بتي وبين سحوي ونحري'1 . 


الزوحة المثالية : 


حص ألله السمدة عائسة شة يكثير من الفضائل والمزايا حى نالت 
عند رسول اله 7 المنزلة الرفمعة التى سيق الحخديث عنها » 
وأذكر فيا يلى بعض فضائلبا رضي الله عنها : 


١-هي‏ بنت الصدايق أعز أصحاب الني يَلَِهْ في الماهلية 
والاسلام م( وكير ما كأآن ل مادا م ١‏ دأث الصد بق 6 
يا بيذت أبي بكر 4 وفي بعص 0 نواه ما لكوما أت 
أبي بكر 4 وسمور معنا قوله يلم : « إنبا أبية أي نكر » . 


؟ - اهم الوحي ما كثيرا 4 اهدق معنا أن لوحي ول 
بصورتا على الني يلل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ... إنه 
والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة متكن غيرها » 
وسلام حبريل علما وإخباره َلثم لها يذلك ذقالت : وعلمه السلام 
ررحمة الله وبركاته ترى مالا أرى"''. م أنها رأت جبريل عندما 
نزل على الني يل بعد غزوة الحتدق يأمره بالتوجه إلى بود 


(1) أي مات وهو مهمستند إلى صدرها . 
(؟) متفق عليه . 


قريظة١)‏ وسسمر معنا في البحث القادم نزول براءتها بآبات قرانية 
كرية » ويسبها نزلت آنة التبمم لما انقطع عقدها وأقام عليه 
الصلاة والسلام مع الناس على التّاسه ولبسوا على ماء » فأنزل الله 
آنة التيهم » فتيمموا » وقال أسد بن حضير : ماهي بأول 


بر كتج باآل ألي بكر «'" , ظ 


م - وهي البككر الوحيدة التي تزوجها الني ميقل وأصغر 
إدلال اكيب أمام النبي 0 فتقول له ٠‏ أرأبت لونؤزلت وادياً 4 
كلت أنرتع بعيرك 9 قال : « في الذي ل 'يرتع” منها » تعني أرنف 
رسول ان يلتم لى بتزوج بكرا غيرها " . 

ف حدشها مع الي ل تؤداد ذوقاً وأدياً وساناً » انظر ث_للة 
حواءها النفس لاني م عتدما قال فا قْ حدبث أم زرع : 
و كنت لك كأبي زرع لأم زرع . . » قالت السيدة : يارسول الله 


بل أنث حير من أي زدع 8 وتأمل حسن منطقبا وعلو ذوقا 


. السمط الثمين‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )( 
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ملم اج © سمه 


في الحديث التالى : عن عائشة قالت : قال لي رسول الله يَلِتم : 
إفي لأعم إذا كنت عني راضية وإذا ا غذى » قالت 
فقلت : من أين تعرف ذلك 9 فقال : «١‏ أما إذا كنت عني 
راضة » فإنك تقولين : لاورب محمد » وإذا كنت غضى 
قلت : لا ورب إيراههم » قالت قلت : أجل والله يارسول الله 
ما أهحر إلا امممك'') . لذلك كان َيه بحب عادثتها حتى في 
السفر » فإذا كان باللمل سار مع عائثة .يتحدث' . 

ه -وفوق كل ذلك حرصها على أن تظبر أمامه َل ل بأجل 
مظبر وأ كمه » فالمدة خير مثال للزوحة الصاللمة التي وصفها 
الني ملق بقوله : « الدنيا متاع وخير متاعها الموأة الصالحة » إن 
نظر إلها ممرته » وإن أمرها أطاعته » وإن غاب عنا حفظته في 
نفسها وماله!' » . فلقد كانت. سُديدة الحرص على ألا يرى منهوبا 
الني لقع إلا ما بسره » كثيرة الاههام بمظهرها وزينتها » وفي 
الحديث التالي من أحاديثها دلالة على ذلك » قالت : دخل علي 
رسول الله يلك فرأى في يدي فتخات من ورق'؟' , فقال : 





1 روأه البخاري . 
(؟) رءاه البخاري وسيأتي كاملا , 


(+) ذكرء أن كثير في تفسيره . 
(:) خواتم كبيرة من فضة . 


ب إن - 


قال : « أتؤدين زكاتمن ؟ » قلت : لا » أو مها شاء الله 6 
قال : د هو حسيك من الثار 2١‏ , 


وكانت تنصم النساء أن يتزين لأزواجبن » قالت لإحداهن : 
إن كان لك روج فاستطعت أن تنزعي م تمك فتضعىا أحسن 
مما هما فافعلى''' . 

وساأاتها امرأة قائلة' : إن في وحبي سعر أت أفأنتفون أن ئ 
بذلك ازوجي ؟ فقالت عائشة : أميطي عنك الأذى وتصدتعي 
ازوجك م تصتّعين للزيارة » وإذا أمرك فلتطيعيه »© وإذا أقسم 
عليك فأبريه » ولا تأذني في بدته أن بكره*". 


وقد مر معنا حرص السيدة على تزيين حجرتا أيضأ » ويبدو 
أنها اشهرت بين نساء المدينة يما للزينة وذوتها الرفيع فها » 
لذلك كان نساء المديئة ستعرن بعص ثالها لملسنها عر انسون 
لملة زفافين » يدل على ذلك أنه لما رفضت حاريتها أن تلبس 
وبا من ثابها قالت السيدة : كاث لي منبن درع على عبد 


9 رواه أبو داود‎ )١( 
. (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
وهذا لا يتعارض مع الحديث الصحسح تت‎ ,. ١» 5# : اأصنف‎ 0 


الم سا 


رسول الله يطل » فها كانت امرأة 'تقنَّين' ‏ 'تزين ازفافها ‏ بالمدينة 


الحنة الكعرى : 


م يعكر صفاء علاقة السيدة بابي يلقع ثيء طبلة حياتها في 
كنفه سوى محنة السدة في حادث الإفك » فقد كان هذا الحادث 
سحابة سوداء مرت في حياة الدسيدة ». وامتحنت فما عمحنة من 
أثد المن وأقاها » ولكن عناية الل أدركتها فبددت هذه 
السحاية وأعادت: إلى ننث اليزة وميمل الرسي فاده وسشاءة > 
وفىت إلى مناقب السدة متناقب حديدة » تتلألاً في عقد مناقيها 
وفضائلها آنات من التنزيل الحكم ياوها المؤمنون في عاريهم 
وصلواتهم إلى يوم الدين . 





س الذي ررته السيدة بقوها : « نهى رسول الله صلى الل عليه وسام عن 
الواثمة والمستوثمة ؛ والو اص والمستوصلة ٠»‏ والنامصة والمتنمصة » ومن 
العلوم أن النامصة التي تزيل شعر وجبها بامنقاش ٠‏ وكلام السيدة يحمل 
على التزن بغير ذلك ٠‏ وقد أجاز الفقباء لمرأة الحف والتحمير والنقش 
والتطريف إذا كاث بإذن الزوج ؛ لأنه من الزينة » وقد قال النووي : 
« يجوز الزن با ذكر إلا الحف فإنه من جمة الناص . بل إن الحنايلة 
ذهصوا إلى جواز الناص إذا لم يكن شمار؟ خاصا بالفاسقات » وف رواية 
يموز بإذن الزوج إلا إن وقم به تدليس فيحرم ء وحملوا النبي الوارد 
قِ الحديث على الكر اهة الكازمبية») . انظر فتس الباري 4/٠١‏ * 5 
)١(‏ رواه البخاري . ظ 


اتوم د 


نشأت هذه السحابة السوداء من القاوب المنافقة اللاقدة التي 
مائتر كت فرصة تؤذي فيها رسول الله 0 إلا انمهزتها » فإن 
لم جد الفرصة المناسبة لتوجيه ممومها و كيدها © لم تأل خبالاً 
وكدا ومكرآ » ولكن العناية الإلهية التي حفت بالني يلقع 
كانت بالمرصاد لأوائك الاقدين تدقع كيدهم وتحبط مكرهم ء 
وإذا به خزي وعار يجلاهم إلى يوم الدين . 


تحدثت السسيدة عن هذه النة فقالت :كان يسول اله متلق 
إذا أراد أن مرج أقرع بين أزواجه » فأيتهن خرج سهمها خرج 
5 رول لله 1-1 معه © فأقرع دنا في غزوة غزاها ', 
فخرج سهمي © فخرجخت مع رسول انه مي » بعد ما نزل 
الححاب » فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا 
فرغ رسول الله يده من غزوته تلك وقفل » ودنونا من المدينة 
قافلين » آذن © ل “بالرحيل » ذقمت حين آدنوا بالرحيل » 
ففشيت حتى جاوزت الحش »؛ فاما قضيت سأني أقبلت إلى رحلى » 
فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع » فالتمست قوق + 
وحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا برحلون لي فاحتماوا 
هودحي » فرحلوه على بعيري الذي كت 0ت ( وم مجسبونا 


5 ا غزوة 5 اللصطلق‎ ١ 
الف‎ | 


؟) آذن أعلم , 


4ه ب 


أنى فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافاً ل يشقلبن الحم © إما 
تأ كل العثلقة من الطعام - قليل الطعام - فْلٍِ يستتكر القوم 
خفة الحودج حين رفعوه » وكنت جارية حديئة السن » فبعثوا 
الحا :وساروا. 4 “تريجات: عنقى .ينعا الكبر :احرش فزت 
منازهم > وليس بها داع ولا بحب » فأممت منزلى الذي كنت 
به » وظلنت أنهم سفقدونني فيرجعون إلي » فبينا أنا جالة 

وكارف صفوان بن المعطل السامي ثم الذ كواني من وراء 
المش » فأدلج فأصبح عند منزلى » فرأى سواد إنان ناتم » 
فأتاني ذفعرفني حين رآني » وكان براني قبل الححاب » فاستيقظت 
باسترجاعه 2١‏ حين عرذني » فخمرت وحبي يحلبالبي » والله ما كلمني 
كلمة ولامععت منه كامة غير استرجاعه ©» حتى أناح راحلته 
فوطق غل. :يني قر كنا ءفالتللق. يللود بوه ' ال انطلة مدق أتننا 
الجبش بعد ما نزلوا موعزين في نحر الظبيرة » فبلك من هلك » 
وكان الذي تولى الإفك عد الله بن ألى بن ساول . 

فقدمنا المدينة » فاستتكيت حين قدمت شرا » والناس 
فشون: فى تقول أصدات: الافك + ل اشر بك ءامن ذلك , 
وهو ريب في :وجعي أي لا أعرف من رسول الله مقع اللطن 
الذي كنت أرى منه حين أشي » إنا دحل على رسول الله يله 

. أي بقوله : إن لل وإ إليه راجعون‎ )١( 


- 68م سل 


فيسل ثم يقول ١:‏ كيف ت 9» ثم صرف » فذاك الذي 
يرببني ولا أشعر » حتى خرجت بعدما نقبت » فخرجت معي 
أ يسكطع قل الناضع #اوغو رازن + رو كنا لالظرع ,إلا اليل 
إلى لل » وذلك قبل أن تقذ الك" قرياً من سوتنا » وأمرنا 
أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط » فكنا نتأذى بالكنف 
أن نتخذها عند بيوتنا » ... فأقبلت أنا وأم مسطم قبل بتي 
قد فرغنا من سُأننا » فعثرت أم مطح في د فقالت 
تعس مسطم » فقلت لها : بئس ماقلت »© أتسبين رحلا سهد 
درأ إقالت : أي هنتاه أوم تسمعي ما قال ؟ قلت : وماقال ؟ 
فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي . 


فاما رجعت إلى بيتي » ودخل على رسول الله يلك ثم قال : 

ه كيف تبي ؟ » فقلت : أتأذن لي أن آي 0 

وأنا حمنئذ أريد أن أستشقن الخبر من قبله) » قالت : :. فأذرت 
لى رسول الله لل فحت و فقات لأمي : : يأ أمتاه ما ,يتحدث. 
لناس ؟ قالت : يا بنية هوني علبك » فوالله لقاما كانت امرأة 
قط وضئة عند رجل نحبا ولا ضرائر إلا كثرن علها » فقلت : 
سبحان الله ولقد تحدث الناس م__ذا ! قالت : فيكت تلك 
الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أ كتحل بنوم حتى أصبحت 
أبى . 


فدعا رسول انه م2 على بن أبلي طالب وأسامة بن زيد 


جا جأوهات 


برخي لله عنها ‏ حين استليث الوحي يستأمرههما في فراق أهك » 
فأما أسامة بن زيد فأسار على رسول اله مي بالذي بعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم هم في نفسه من الود » فقال : بارسول الله 
أهلك وما نعم إلا خيرآ » وأما علي بن ألي طالب فقال 

بإرسول الله لم يضق الله عليك والنساء سواها كتير وإن تسأل 
الجارية تصدقك » فدعا رسول الله مويه بريرة فقال : « أي 
بريرة هل رأبت هن شيء بريبك 9 » قالت بريرة : لا والذي 
بعثل بالق إن رأنت عليها أمرأ أنغحصه علها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عحين أهلبا فتأثى الداحن فتأ كله » 
فقام رسول ا فاستعذر يومئذ من .عد الله بن ألي بن سلول » 
فقال وهو على المنبر : « بامهشر المسمين من يعدرني من رجل 
قد بلغنى أذاه في أهل بتي * فوالله ماعامت على أهلى إلا خيراً » 
ولقد . وا رحلا ماعامت عله إلا خيراً » وما كان ددخل على 
أهلى إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري » فقال : يارسول الله 
أنا أعذرك منه » إن كان من الأوس خربت عنقه وإن كان من 
إخواننا من الحزرج أمرتنا ففعلنا أمرك » فقام سعد بن عبادة » 
وهو سيد الخزرج » وكان قبل ذلك رجلا صا ولككن احتملته 
الجمة » فقال لسعد : كذيت لعمر الله لاتقتله ولاتقدر على 
قتله » فقام أسيد بن حضير » وهو ابن عم سعد © فقال أسعد 
ابن ععادة : كذيت لعمر الله فإنك منافق تحادل عن المافقين » 


لام سم 


فتثاور الّان : الأوس والحزرج حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول 
الله ملع قا على انير » فلم بزل مخفضهم حمى سكلةو | وسكت . 


فكت ومي ذلك لايرقأ لي دمع ولا أ كتحل بنوم فأصبم 
أبواي عندي » وقد بكيت ايلتين وبوما لا أكتحل بنوم ولا 
برقأ لي دمع » يظنان أن البكاء فالق كبدي » فسا هما جالسان 
عندي »2 وأنا أبى » فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت 
ها » فدلست 1 معي » ضننا ض على ذلك دخل علمنا 
ومتول: انه كه نسم ثم جلس » ولم يجلس عندي منذ قبل ماقمل 
قبلبا » وقد لبث شهرأ لابوحى إلبه في سُأفِي » فتشهد 
ردول الله ميقع حين جلس » ثم قال : « أما بعد باعائثة 
فإله قد بلغني عندك كذا و كذا ؛ فاإن كنت بريئة فسيرئك 
الله » وإن كنت الممت ذنباً فاستغفري الله وثولي إلمه » فإن 
العبد إذا اعترف بذنه ثم تاب إلى الله تاب الله عله » ذاما قَضى 
رسول الله يله مقالته قلص دمعي <تى ما أحس مله قطرة » 
فقات لأبي لحب عق رسول الله يلت فيا قال » قال : 
والله ها أدرى ما أقول لرسول الث يلتم » فقلت لأمي : أجبئ 
رسول الله يله » قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله يلك , 
فقلت : - وأنا جارية حديئة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن ‏ : 
إفى وال لقد عامت لقد سمعتم هذا الحديث حى استقر في 
أنفسم وصلاقم به »2 فلئن قلت لك إفي بريئة وال يعم 


2-0000 


أن بريئة - لا تصدقوني بذلك »2 ولئن اعترفت لك بأمر 
وال يعم أفي منه بريئة - لتصدقتني » وال ماأجد لم 
مثلا إلا قول أبي يوسف قال : | فصبر” حميل والله المسعان 
على ما تصفون ] . ظ 


ثم تحوات فاضطجعت على فراشمي » وأنا حيئذ أعلم أفي 
بريئة » وأن اله هبرني سراءني » ولكن وأ ها كنت أظن 
أن ان منزل في ثأنى وحاً يتلى » ولشأني في نفسي كان أحقر 
من أن يتكام الله فيه بأمر يتلى » ولككن كنت أرجو أف 
برى رسول الله يلق في النوم رؤيا يبرئني الله بها » قالت : 
فوالله ما دام رسول الله يلق ولا خرج أحدث من أهل الببت 
حتى أنزل عله » فأخذه ماكان بأخذه من البرحاء حتى إنه 
لمتحدر منه مثل المان من العرق ©» وهو في يوم سات من ثقل 
القول الذي بنزل علمه » فاما مشسّري عن رسول الله 2 سري 
عنه وهو بضحك » فكانت أول كامة تكلم با : يا عائشة أما ان 
عؤ وحل فقد برأك » فقالت أمي : قوهي إلله » فقلت : 
وات لاأقوم إله ء ولا أحمد إلا الله عز وجل » وأنزل الله 
( إن الذي جاؤوابالإفك عصبة مدي لا سيو ان ١‏ #العقيار 
الآّات كا 1٠‏ » فلما أنزل الث هذا في براءقي » قال أبو بكر 





7 حقى >" هن سورة الذور‎ ١| هي الآيات‎ )١( 
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الصديق رضي الله عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 
منه وفقره - والله لاأنفق على مسطح شْبئًا أبداً بعد الذي قال 
لعائثة ما قال » فأنزل الله : ( ولا يأتل أولوا الفضل - 
والسعة أن يؤنوا أولي القربى والمسا كين والمباجرين في سبل الله » 
وليعفوا وللصفحوا » ألا تحمون أن يغفر الله 3 والله غفور 
رحيم )'"' قال أبو بكر : بلى واه إفي أحب أن يغفر انلي , 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عله . وقال : وال 
لا أنزعا منه أبداً » قالت عائثة : وكان رسول اله مكاي 
بأل زينب بنت جحش عن أمري فقال : « يا زينب ماذا 
عاست أو.رأيت ؟ ©» فقالت : لا وسول الله أحمي ممعي 
وبصري »ها عامت إلا خيراً ؛ قالت : وهي ألتى كانت تسامينى 
من أزواج رسول الله ملم , فعصما الله بالورع ,2 وطفقت 
أختها حمنة تحارب لها » فبلتكت فمن هلك من أصحاب الإفك2 , 


هكذا خرجت السيدة من عذتها بشهادة ربانية ببراءتها 
وطهرها وطيبها » شهادة لا قحوها الأيام ولا تخلقها الأعوام , 
مما زاد في مكانتها في قلب رسول اله مكل » وأعلى من 
مقامها في ذفسه وفي نفوس المؤمئين إلى يوم الدين . 





)١(‏ الآية ؟؟ من سورة النور. 
(؟) متفق عليه واللفظ المخاري . 


لشا وذ نم 


موقف المستشرقين من حديث الإفك : 


عرض الأستاذ العقاد ‏ رحه الله في كتابه الصديقة بنت 
الصدرق موقف المستشرقين من حديث الإفك » فأفاد وأحاد قُْ 
الرد على الذين لابزالون يحزمورل بصحة حديث الإفك أو لا 
يقطعون ننفنه » فقال : 


وإن غرض ابن ساول هذا لهو بعينله غرص كل متشبث 
يحد بيث الإفك إلى يومنا هذا © ليتخد مه سيبلا إلى الطعن في 
الاسلام وني الاسلام » ونخاصة بين المبشرين من المتشسرقين . 


فن هؤلاء من غلب عله أدب التربية فاستبعد حديث الإفك 
3 فعل هوير 18/11 حدث قال بعد الإسارة إأ-ه : إن سيرة 
عائدة قل الحادث ودعده لتوحب علمثا أن عمقل براءتها من 
الهمة . 

ومنهم من نقل المكانة وخاطبا بالمءحزات التي لا يصدقبها غير 

ومهم من حاوز القمقة ف وصف م حاءت نه الروائات 4 
فزعم ايفان السدة عائشة اتعدت عن الني يوماً كاملا قضته ف 
صحة صفوان ©» خلافاً لا جاء في كل قصة نقلت إلينا عن 


حديث الإفك ؛ وتعني به روديل 800061 صاحب ترحة ‏ 
القرآن١١)‏ حمث عر ص هلا اكديث ف حاسة من حو أسمه على 
سورة النور . 

وهؤلاء مع هذا هم أسّْد المستشرقين تقبة وحذراً في تعرضهم 
لهذا الحديث . ظ 


لعن المبثشرين الحترفين ل يتقوا هذه التقبة » ولم مذروا 
هذا الحذر بل جزموا بصحة الحديث » وقال بعضهم : إن حمداً 
استنزل الآئات في سورة النور ليحمي «معة زوحته » ويدين 
الوسّاة بالعقاب الذي ورد في تلك الورة . 


وجبلهم القران هو الذي أوقعبم في تلك الفرية الوضصعة التي. 
يتخبطون فيا على غير علم بمصادرها ومواردها . . . ومن الإسفاف 
أن ناتبع هؤلاء الوساة في كل ما خبطوا فيه من إثم وكزما رحموا 
به من ظن م كأن أخلاق الناس وحقائق التاريخ رهن بما 
يتمحلونه ووقف على ما مختلقونه » وما كانت وشاباتهم تلك محثاً 
ستند إلى رأي » أو ظنأ يعتمد على قرينة » ولتكنها كانت كذياً 
لايليق بالمؤرخ وسوء نية لا يلمق بالانسان » وخسة في حق 
امرأة شريفة لا تليق بالرجل الكريم . 


(1) الأولى أن نقول : صاحب ترجمة معاني القرآن . 


وإكا أومأنا إلى ضروب من تلك الوسايات ؛ لنعلم أن احذر 
واحب هنا على قدر ضخامة الأعْراض التى تخلق الوساية . »وتنطلق 
في تروحبا إلى أيامنا هذه » وإلى ما بعد هذه الأيام » مادام في 
الدننا أناس ستسيحون أن يحترئوا بالشبات على امرأة لاذنب 
لها إلا أنها روج بي بريدون التشكيك ف.ه ٠‏ 


وعلى الذي قبل وشارة كثلك الوشاية الواهية أرل بروض 
عقله على تصديق أمور كثيرة لا موجب لتصديقها لأنها تفتقر إلى كل 
دلمل » والأدلة على ما يناقضها كثير . عليه أن يصدق أركف 
صفوان بن المعطل كان رجلا لا يؤمن بالني ولا بأحكام الاسلامء 
وان يصدق أن السيدة عائشة كانت - وهي زوج الني لآ تؤمن 
به ولا تعمل بدينه » ولادليل على هذا ولا ذاك © بل الآدلة 
على إيمان صفوان وإيان عائثة تحري في كل سياق وردت لما 
سيرة فيه ... ومن هي تاك الزوحة بعد هدا ؟ هي بنت 
الصديق الذي لم يوصم ببته بوعمة في الجاهلية - كا قال - حتى بوصم 
هذه الوصمة الكبرى في الاسلام ومع نبي الاسلام . 

إن أقوى الأدلة لاحسم الشك هنا فضلا عن تلك الوسابة 
الواهية » ويبقى على من يقبلها أن يسآل نفسه بعد هذا : كيف 
نشأت علاقة صفوان المزعومة 9 أفي تلك الاملة بعننها 9 فكيف 
اجترأ الرجل على مفاتحة أم المؤمنين » وهم يتهبسون المناداة عليها 


ل 


في هودجها ؟ بل كيف تخطر له هذه المفاتحة ,» وهو لابثشك 
في إيانها بزوجها ولبس له علم قبل ذاك يخبيثة صدرها ؟ وإذا 
اجترأ هذا الاحتراء هوساً منه فكف يصدق العقل أركف 
امرأة النى وبنت الصديق تتكون هكذا لقطة لأول لاقط بصادفها 9 
إن الني تكون كذلك لا فى مسرها حتى يكشفه حديث الإفك 


وبقتهمر الخديث فه على صفوان ٠‏ 


كل ذلك سخف لايقبله إلا من بفتري بوساية أو بغير 
وسارة »وسواء فيه منافقو المدينة ومن يصنع صتيعهم من المؤرخين 
في العصر الحاضر ؛ لأنهم لا يؤمئون بنى الاسلام » بل هؤلاء 
أنذل وأغفل ١‏ , 

وهذا المعنى الذي ذهب إلمه العقاد في تكذيب اير وبمان 
اختلاقه دون اعتاد على وحي السماء لمقبله صاحب الدين ومن 
لا بأخذ بدين من الأديان » ذهب إليه من قبل الصحالي الجليل 
أبو أيوب الأنصاري حين قالت له امرأته أم أيوب : ا أبا أيوب 
أما تدمع ما يقول الناس في عائثة رضي الله عنها 9 قال : نعم 
وذلك الككذب , كنت فاعة ذلك ,ا أم أيوب ؟قالت : لا والله 
ماكنت لأفعلك قال : فعائشة والله خير منك"' , 





. الصديقة بنت الصديق باختصار‎ (١ ١ 


4ت 


نكما 7 مبرءاً من العدوب 6 معصوماً من الدنوب 6 
مبتعدأ عن ضلالات الشرك وتقالد اللاهلية » لما بلغ الخامسة 
سن الأربعين » وتزوجت من قبل مرتين » وبقي معها قرابة 
خمس وعشرين سنة » ولم يتزوج خلالها غيرها » ولما قام بأعباء 
الدعوة إلى الله وضاق بها المشركون ©» عرضوا علمه العروص 
الكثيرة على أن ترك هذه الدعوة » ومن حملة هده العروض أن 
وجوه أحمل نساء العرب » فأبى عليه الصلاة والسلام كل الإباء » 


وبقي مع السدة خديحة حتى توفيت . 


وبعد وفاتما تزوج الأميات الطاهرات رضي الله عنبن » وكلبن 
سات » تحاوزن سن الصا عدا السسدة عائشة » وهن إما امرأة” 
جاهد سقط شبيدا فأراد يلع تطبيب خاطرها وجيبر كسرها , 
وإما مباجرة هحرت وطنا وأهلها فراراً بديها إلى البثة » 
وهناك فجعت بزوجها » فواساها مَلِتهْ في غربتها وأرسل #خطيها 
حتى لاتعود إلى أهلها فتفتن عن ديها » وإما بنت سمخ قبملة 
يسعى يللم لربط الأأواصر .با تألمفاً لحا » وإما امرأة زو جه الله 
إياها تشربعاً 3 وهدما لعادة جاهلية » فكان حملة من تزوج 
بهن وأكرهبن الله به عليه الصلاة واللام إحدى عشرة : اثنتان 


جح" مله 


توفيتا في حياته وهما : السيدة خديحة والسيدة زينب بنت خزية » 
والتسع البواقي توفي عنهن » ومسألة عدد زوجاته عليه الصلاة والسلام 
من خصائصه الشريفة التي خمه الله بها لمقام النبوة والرسالة الذي 
اصطفاه الله له ظ 


وكان زواحه 2 خيراً على الاسلام ودعوته » في حماته ويعد 
وفاته » ففي حياته كارن سب لنشر دين الله بين القبائل التي 
أكرمها الله بساهرة الني يِل » انظر مثلا إلى نتائج زواحه 
عليه الصلاة والسلام من السيدة جويرية بنت الخارث سيد بني 
المصطلق » قالت السيدة عائشة : لما تسامع ‏ أي الناس ‏ أن 
رسول الله يِل تزوج جويرية » أرسلوا ما في أيدهم من البي » 
فأعتقومم وقالوا : أصبار رسول الله مقع » فا وأينا امرأة كانت 
أعظم بركة على ربا كاعري سيا هاه إدل بت 
هن بي المصطلق"' . 
وظهر بعد وفاته يلت فضل أمهات المؤمئين في حفظ 
السئة وتعلممها ونشعرها بين الناس » ويخاصة سنته علمه الصلاة 
والسلام في ببته اني لم يطلع عليها في الأغلب أحد سوى 
أمبات المؤمئين رضي الله عنبن > فكانت ححراتهن مدارس 
أسسها يت لأمته لنشر العم والسئة » وهذا من حكمة ال 


(1) سان أبي داود ٠‏ 


4 لس 


ورحمته .هذه الأمة » إذ جعل من أزوابٍ صاحب الرسالة 
من تعيد سيرته المطبرة خسين سنة ء تنشر تفاصيلها للناس 
كأن الوحي لم ينقطع » وكأنهم من أنواره في شمس لايم 
بها أفول'" » وسنرى عندما نتحدث عن عل السيدة الدور 
الكمير الذي قامت به رضي الله عنها فى هذا المجال . 

الزوحة الغيرى : 

ورغم المعاملة الطبية التي حظيبا أمهات المؤمنين عند النبي َلثم » 
ورغم لطفه يهن وحرصه الشديد على التسوية بينهن في المعامة 9 ع 
فقد أدر كبن ما بدرك كل امرأة لحا ضرائر من الغتيرة والمنافسة » 
حتى #زابن فها بنمن »© قالت السدة : «إن نساء الني 07 
كن حزبين » أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب »© وزينب 
بنت جحش وأم سدامة والباقيات ف 6 آخر "ا فكيف واحه 2 
غيرتهن وتنافسبن 9 وقف يللي من هذا الأمر موقفاً يدل على 
عظيم حتكمته وعءق إدرا كه لواقع النفس الانسائية وما جبات 
عليه » فلم يفاجأ يله بما حصل منبن » و كانه كاك منتظراً 
حدوثه ومتوقعاً وقوعه » فواجبه يلتم باعتباره واقعاً لابد منه 

. انظر الاسلام والمرأة‎ )١( 


(؟) انظر ما سيق بيانه في يحث خير الأزراج رألطفهم . 
(ع) رراه البخاري 5 


وأهرا طبيعياً لا يستغرب حدوثه » وقدر عليه الصلاة والسلام 
مشاعر أمبات المؤمنين وأحاسمبن ٠‏ فم يشتد علين بلوم أو 
تعنيف »2 بل كاف يدفع عنهن لوم الأولياء وغضب الآناء إذا 
ما تعرضن لَعْضْبهم أو لومهم . 


انظر إلى موقفه عليه الصلاة والسلام في الحادث الذي تصفه 
أن السدة عائشة فتقول ٠‏ كن متاعي ق-ه خف” » وكان على 
جمل ناج » وكان متاع صفية فيه ثقل” » وكان على حمل ثقال, 
بطيء يبطىء 0 » فقال رسول الله يلع : « حولوا متاع 
عائثة على جمل صفية » وحولوا. متاع صفية على حمل عائشة حتى 
بمضى الر كب » فاما رأبت ذلك قلت” : بالَعبادَ الله غليتنا هذه 
الهودية على رسول الله يل !! فقال رسول اله مَ#يلي : « با أم 
عد الله , إن متاعك كان فيه خف »2 وكات مماع صفية 
فيه ثقل » فأبطأ بالركب فحولنا متاعبا على «ميرك وحوانا 
متاعك على بعيرها » فقلت : ألست تزعم أنك رسول الله علق 9 
| قالت : فتبسم فقال : «.أو في سك أنت يا أم عبد انه 9ع 
قلت : ألستث وغ أنك رسول الله » فلا" عدلت © وممعني 
أو نكر » وكان فيه عرب أي حدة - فأقسل علي ولطم 
وجبي » فقال رسول الله يِلَِمٌ اا 


الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلام ع١١)‏ 


ونظرأ للمقام الرفيع الذي كان للسيدة عند الني مَل فقد 
2 أ كثرهن غيرة” وأَسُدهن حساسية " في هدا الأمر » دل على 
ذلك قوها : ما رأدت صانعة طعام مثل صفية » أهدت إلى 
البي يل إناك فيه طعام » فا ملكت” نفسي أن كسرته » 
فألت الني مف عن كفارته فقال : «١‏ إناء كاإناء وطعام 
كطعام والككد 


تى إنها كانت تغار إذا ذكر طلتع السيدة خديحة رضي الله 
عنما » وتقر بذلك فتقول : استأذنت هالة بنت خوياكد أخت 
خديحة على رسول الله ملك » فعرف استئذان خدية »2 فارتاح 
لذلك » فقال : « اللبم هالة بنت خويك » فقلت : وماتذكر 
من عدوز من عحائز قريش حمراء الشدقين » هلكت في الدهر » 
فأبدلك الله خيراً منها » قال يلم : وها أبداني الله خيراً منها » 
قد أمنث لي إد كفر في الناس » وصدقتنى إد كذبني الناس » 


وا عاها إن حرم الناس » ورزقنى الله أولادها وحرمني 





)١(‏ أب يعلى '؛ وفمه ابن إسحاق » وهو مدلنّس » وسامة بنالفضل اختلف 


. رواه النسائي » وهو في البخاري من حديث أنس‎ )١( 


أولاد الناس 2١‏ وصرحت في حديث آغخر بشدة غيرتما منها 
فقالت : هاغرت على امرأة ما غرت على خديجة ‏ ولقد 
هلكت' قبل أث يتزوجني بثلاث سئين ‏ لما كنت أسمعه 
يذكرها , ولقد أمره ربه عز وجل أت يدشرها بيت 
من قصب ")2 في الجلة » وإن كان ليذبح الشاة ثم بهديها إلى 
خلائلها » وزادت في روابة ثانية أنه مي قال : « إن قد 
رزقت حبا»" . 

وتعرضت السمدة ‏ لا لها من مكانة عالمة في قلب الني يلأ - 
إلى منافسة سُديدة من أميات المؤمنين » وقصّت المدة بعض 
أحداث هذه المنافة فقالت : أرسل أز واج الني ميقت فاطمة ' 
بنترسول الله يله إلمر سول اله يلق » فاستأذنت عليه - وهومخطجع 
معي في مرطي - فأذن لها » فقالت : ارسول الله إرن أزواحك 
أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة ألي قحافة » وأنا ساكتة*, 
فقال لها رسول الله ملع : « أي بنية ألست تحمين ما أحب ؟» 
فقالت : بلى » قال : « فأحي هذه » فقامت فاطمة حين ممعت 
ذلك من رسول اله يكم » فرجعت إلى أزواج الني ملق » 





. رواه مسلم وأحمد واللفظ له‎ )١( 
, (؟) القصب : اللؤلؤ‎ 
اس ع‎ 


د ولا سم 


فأخبرتمن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله مَل » فقلن 
لها : ماتراك أغندت عنا من شيء فارجعي إلى رسول اله وم 
فقولى له : إرثف أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أي قسافة » 
فقالت فاطمة : وأث لا أكلمه فيها أبداً . 


فأرسل أزواج الني َلك زينب بنت جحش زوج الني وَل 
وهي التي كانت تساميني منبن في المنزلة عند رسول الله عَلم » 
ولم أر امرأة قط خيراً في الدبن من زينب » وأتقى لله » وأصدق 
حديثاً وأوصل لارحم » وأعظم صدقة” وأشد ابتذالاً لنفسها في 
العمل الذي تصدق” به وتقر“ب به إلى الله تعالى١)‏ © ما عدا 
تسوارة من ح.دة كانت فها » تسرع منها الفيئة - فاستأذنت 
على رسول الله يلق ورسول الله مَل مع عائشة في مرطبها 
على اطالة الى دخلت فاطمة علها وهو بها - فأذرتف فا رسول 
الله 2 فقالت : ارسول الله » إن أزواحك أرسلنني إلنك 
سألنك العدل في انة ألي قحافة » قالت : ثم وقعت لي 
فاستطالت على » وأنا أرقب رسول الله يلم وأرقب “طرفه هل 
يأذن لى 57 قالت : فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول 
لله ولام لانكره أن أنتصر » قالت : فاما وقعت ما ل أنشها 


. كانت تعمل وتتصدق‎ )١( 


د إلا ب 


أي لم أتر كبا حتى أنحست عليها » فقال رسول الله يلتم : 
د إنها ابلئة أبي يكير 3 . 


وما كانت المنافسة تتوقف بينهن حضرأ ولا سفرأ » قالت 
السدة : كان الني مَل إذا خرج أقرع بين نسائه » فطارت 
القرعة لعائثة وحفصة » وكان الني يَلِكْمْ إذا كان بالليل سار مع 
عائثشة يتحدث » فقالت حفصة : ألا تر كبين اللدلة بعيري وأر كب 
بعير [ك تلظربن وأنظر 9 ذقالت : لى 6 فر حكءت 6 فحاء 
ابي وَل إلى جمل عائشة وعليه حفصة » فسلم علها » ثم سار 
حتى نزلوا » وافتقدته عائشة » فلها نزلوا جعلت رحلها بين الإذخر 
وتقول : ارب شاط على عقر يأ و حمة" تلدغى »ولا أستطيسع 


أن أقول له سَئأ 0 5 


وربا دفعتهن الغيرة والمنافسة للاحتال له 2 » قالت عائشة ٠‏ 
إن الني يِل كان يمككث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها 
علا » فتواصت أنا وحفصة أن أنتنا دحل علم-ا النبي ا 
فلتقل : إلى أجد منك ريح مغافير © » أكلت مغافير » فدخل 
على إحداهما » فقالت له ذلك » فقال : «١‏ لا بل شربت عسلا 
)1( مدفى عله واللفظا لسلم 5 
(؟) متفق عليه واللفظ ابخاري . 
(؟) صمغ حاو راتحته غير طيبة . 


ب الات 


عند زينب بنت ححش » ولن أعود له » فتزلت ( ا أها الني 
ل ترم ما أحل لله لك » تبتغي مرضات أزواجك - إلى - 
إن تتوبا إلى الله ) لعائثة وحفصة ( وإذ أمرء الني“ إلى بعض 


أزواحه ) لقوله : بل شربت عل 17 , 


المرأة المجاهدة : 


ساركت المرأة المسامة في صدر الاسلام الرجل في تحمل أعباء 
الجباد في سبل الله » وكان حبادها يتناسب مع أنوثتها » ثما كان 
زيد ‏ في الأعم الأغلب _على مرافقة الجيوش , لإعداد الطعام » 
وسقي الماء » وتمريض الحرحى »© وإخلاء القتلى » وما كانت 
تشارك في القتال الفعلى إلا في حالات الضرورة القصوى عندما 
يضعف الرجال في القتال » فكان النساء في الجهاد ردءا لارحال 
وعوناً لهم . 


وَضَريت السذة عائشة بسهم وافر في هذا المجال في معارك 
الاسلام الأولى » ففي غزوة أحد خرجت مع النساء تسقي 
الجرحى وتمل قر ب الماء على عاتقها » لتفرغها في أفواه المجاهدين » 
قال أنس ين مالك : ولقد رأيت عائشة بنث ألي بكر وأم 


5 متفق علمه واللفظ لامخاري‎ )١( 


سليم وإنما لمشمرتان أرى “خدم ٠”‏ سوقها تنقلان القرب على متونهما 
ثم تفرغانه في أفواههم » ثم ترجعان فتملآتها ثم تحئان تفرغانه 
في أفواه القوم "2 . 


وفي غزوة الخندق نزلت من الحصن الذي وضع فيه الي عَم 
الناء والأطفال وتقدمت إلى الصفوف الأمامة » حتى أنكر 
مر بن الخٌطاب عندما رآها جرأتها » وقالت في وصف ذلك : 
حرحت بوم الحندق أقفو الناس ») فسمعت وثمد الأرض ورافي 6 
فاذأ أنا سعد ين معاد رضى ألله ع4 ومعه ان أخسه الخارث 
ابن أوس © تحمل نه » فجلست إلى الأرض »© شمر سعد وعلمه 
درع من حدرد قد خرحت مله أطرافه » فأنا أتخرف على 
أطراف سعد - وكان سعد رضي أله عنه من أعظم الناس وأطولهم ‏ 
مر وهو برتحز : 
لّث' قللا يشبد الحا حمّل* ما أحسن الموتت إذا حان الاجل 


فقمت فافتحمت حديقة » فإذا فها ثفر من المسامين وإذأ 
فها جمر بن الطاب » وفيه رجل عليه نشيعة ‏ تعن المغفر ‏ فقال 
)١(‏ الواحدة “خدتمة وهي الخلخال» وهذه الرؤية ل يكن فيها نبي لأرنف 
هذا كان قبل أمر النساء بالحجاب وتحري النظر إلهن ٠»‏ أو يحمل على حصول 
تلك الرؤية فجأة بغير قصد وم يستدمبا . انظر ( أنس نين مالك ) لمؤلف . 
(؟) متفق عليه . 


عمر:ماحاء بك 9لعمريوالله إنك لحريثة»ومايؤمنك أن دنكون بلاء أو 
تكون وز »ها زال يلومنى حتى كنت أن الارضن انشقت لي ساعتئد 
فدحلت فماء فرفع الرحل النشمعة عن وحبه فإذاهو طلحة بن عسد الله» 
فقال : باجمر ومحك إنك قد أكثرت مئذ الموم وأين التحوز أو 
الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ ١!‏ . 


ولما اتسعت رقعة الدولة المسامة وابتعدت مادين الهاد عن 
المديئة المنورة قلت مشارة الس.دة في اباد لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان اقرع بين تسا له لمصطحب ين حرج سهممأ 3 0 
معنا » وللكنها رضي الله عنها ظلت تحض على الحهاد ونحث عليه . 

أخرج الإمام أحمد عن عائثة أن مكاتبا لها دخل علها 
بسقمة كتابته » فقالت له :هاأنت بداخل على غير مرتك هذه » 
ليك بالجباد في سبيل اله فإفي ممعت رسول الي يقول . 
و ماخالط قلب امرىء ره في سبيل الله إلا حرم الله عليه 


الار م99 , 


(١)انظر‏ بقبة الحديث ووصفها لأحداث الندق وقريظة في تفسير ابن 
كثير 6١/6‏ 6ع 0 وقد أخرحه أحد ف الم والتحوز : من قوله تعالى 7 
«أو 1 متحيزاً إلى فئة » أي منضما إلمها 1 


(؟) الرهج : الغبار ؛ ورجال أحمد ثقات . 


كد لاعت 


دفاعبا عن المرأة : 


أدر كت المرأة حين عرفت الاسلام أنه الدين الذي سيخلصها 
من مظالم الشاهلية التي كانت تعانى هنها » فسارعت إلى التصديق 
به والماد في سبل » وأخذت في ظلاله تطالب نحقوقها المشسروعة 
الكاملة وتدافع عنها » وكان للسسدة عائثة في هذا المذمار دور 
كير » حتى غدت زععمة الآخذين بناصر المرأة والمدافعين عنها » 
وإلبا وعدها:تطلعث. أنسان التفضنات والقطيداك. .ها امن 
مكانة كبرى عند رسول الله مَل » وك نزل الوحي على الي يب 
في ححرة السدة سيب سكاناتهن وقضاباهن . من ذلك قول 
السدة : كان الناس » والرجل بطلّق امرأته ماشاء أن يطلقها » 
وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة » وإن طلقها مائة مرة » 
حتى قال رجل لامرأته ؛ والله لا أطلقك فتينين مني ولا آويك 
أبداً » قالت : و كيف ذاك ؟ قال : أطاقك فكلا همت عدتك 
أرف تنقضى راحعتك » فذههت المرأة حتى دخلت على عائدة 
فاغيرها » فسكتت عائثة حتى جاء النى ملل فأخبرته » فسكت 
الني تفل حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان فإمساك بعروف 
أو تسريم بإحسان ) قالت عائثة : فاستقبل الناس الطلاق 
متقبلا » من كان طلق ومن لم يكن طلق"١3‏ . 


)0( رواه الترمذي ٠‏ 


ا 


ومن ذلك أيضاً قول السيدة : تبارك الذي وسع ممه كل 
شيء » إفي لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على بعضه » وهي 
كك زوجها إلى رسول الله طييليةٌ » وهي تقول : بارسول الله 
أكل سْابي ونثرت” له ,طني » حتى إذا كيرت سني وانقطع 
ولدي ظاهر مني"' »2 الابم إني أشكو إليك » ثما برحت حتى 
نزل جبرائيل ببذه الآيات : ( قد سمم الله قول التي تحادلك في 
لوال ل إلا ا 

وهذه امرأة ضربها زوحها ثابت بن قدس فكسر بعضها » 
فأتت رسول الله يلك - وهو في حجرة السيدة ‏ بعد الصبح 
فاشتكته إليه » فدعا البي ملع ثبت فقال : « خذ بعض ماذا 
وفارقها » ...""' . 

وهذه فتاة تدخل أيضاً على السمدة قائلة : إن ألي زوحني من 
ابن أخيه ليرفع بي خسسته وأنا كارهة » فقالت ا السيدة : 
اجلسي حتى بأفي الني َل » فحاء رسول الله ملع فأخبرته » فأرسل 
إلى أبها فدعاه » فحعل الأمر إلها » فقالت : بارسول الله : قد 
أجزت ماصنع ألي ولكن أردت أن أعلم ألانساء من الأأمر شي !4 


)١(‏ أي قال ها : أنت على كظبر أمي ء وكانوا في الجاهلية يعدونه طلاقا. 
(؟) رواه ان ماجه » وأخرجه البخاري أيضا . 

0 رواه أن داود , 

(؛) رواه النسائي وهو في البخاري أيضا من حديث خنساء بنت خدام 


صا حمة القضمة 1 


وبعد وفاة الني يلع بقبت السيدة زعيمة المدافعين عن المرأة » 
تتكر على كل من يتكلم بشيء ينال من كرامة المرأة وتغضب 
مله » وقد مر معنا إنكارها لما ذ كر ات الصلاة : 
الكلب واخمار والمرأة » وقوها : : قد سُهتمونا بالمير والكلاب237 , 
وغضبت أيضاً عندما دخل علها رجلان فقالا : إن 3 هريرة 
يحدث أن ني الث وك كان يقول : « إنا الطثيرة في المرأة 
والدابة والدار » فطارت يُقة منها في السماء وسُّقة مها في 
الأرض١(؟)‏ وقالت : والذي أنزل لقرآن على أبي القامم ما هكذ| 
كان يقول » ولكن كان ني الله مع يقول : ١‏ كان أهل 
الجاهلية يقولون : الطدّيرة في المرأة والدابة والدار » ثم قرأت 





)٠ )‏ انظر الحديث كاملا في بحث : جباز العروس ٠»‏ وقد استدلت به 
عائشة والعاماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل » وحملوا الحديث 
الصحيم الذي رواه عدد من الصحابة كأبي هربرة وابن عباس وأبي ذر » على أن 
المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب ,هذه الاشياء وليس المراد إبطالها ٠‏ كذا 
في شرح مسلم للنووي » والجدير بالذكر أن حديث قطع الصلاة أخرجه أحمد 
أيضا في مسند السيدة عائذة عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا امار والكافر والكلب والمرأة »> لقد قرت 
ددواب سوء . 

(؟) الشقة : القطعة المشقوقة » وهذا ممالغة ف التفيين .كن لعفي 
والفيظ , 


كتاب. موقيل أن تنراق ]180 , 


وما كانت السيدة سديدة الدفاع عن المرأة وحقوقها كانت 
أيضاً مُديدة الإنكار على النساء اللواقي مخالفن بعض أحكام 
الشريعة » فقد واجبت ناء حمص عندما دخلن علها قائلة” 
لعلكن من اللواقي بدخلن المامات » ممعت رسول الله مضي 
يقول : « أا امرأة وضعت ثابا في غير بدت زوحها © فقد 
متكت ستر ما بسنها وبين الله »"' » ولما رأت تغيرأ في ملاس 
بعض النساء بعد عبد الني و أنكرت ذلك وقالت : لو أن 
رسول الله ملم رأى ما أحدث النساء عبن المسحد ما منعت 
نساء بني إسرائيل" . 





)10( أخرجه أحمد» وأخرج إنكار عائشة أبو داود الطيالسي بشكل 
آخر» وفمه قالت : « لم يحفظ أبو هريرة ... فسمع آخر الحديث وم 
وسمع أوله » وهذا بدل على اضطراب الروادة عن عائشة في إذكارها 
لحديث صصحيح أخرجه البخاري ومسل من حديث أبن عمر وسيل بن سعد »© 
وأخرجه مسلم عن جابر » فلا مجال للقول : إن أبا هريرة لم يحفظ » 
وإذا صح ما نسب للسسدة فإنه يكون ل قال الزركشي » هن «اب الزيادة 
المفيدة في الحم ولبس من باب التعارض , انظر الإجابة . 

(؟) رواه ابن ماحه وأنو داود وأحمد . 


(») متفق عليه . 


وكانت رضي الله عنها تحرص على أن تتككون ثاب المرأة 
ساترة لها عن الرجال الأجانب » فإذا مارأت على إحداهن 
ثوراً رققاً زحرتها وادرت إلى كز بقه 6 أخرج أبن سعد أن 
حقصة نت علك الرمن دحلت على أم المؤمنين 4 وعلى حقصة 
خمار رقيق » فشقته عائشة عليها و كستمها خماراً كثشفاً. و كثيراً 
ها كانت تثنى على النساء في زمن النى ملقم لمادرتمن إلى تتفيذ 
الأوامر الإلهة فتقول : برحم الله النساء المباجرات الأول » لا 
أزل الله ( واليَْر بن محمّرهن على جيوءن” ) سُققن أ كف 
مروطبن فاختمرن بها ٠‏ وتقول رضي الله عنها : إفا الخار 
ما وارى الشعر والشير''' . 

والجدير بالذ كر هما أن السمدة 5 وحوب سار المرأة وحمما 
عن الأجانب عنما ولو كانت محرمة بالحج » يدل على ذلك قونا : 
كان الر كبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ميلج عحرمات , 
فإذا حاذوا ينا سدلت إحدانا حلباها من رأسها على وحهها » فإذا 
جاوزنا كشفناه " . ولما أرسلبا الني ملل مع أخها عند الرحمن . 
إلى التنعم لتحرم سن هزالك لأعمرة قالت ف وصف ذلك + في 

)١(‏ دداه البخاري وأبو داود » وفي روادة عنها أنها أثنت أيضا على نساء 
الأنصار مثل هذا . ظ 

(؟) الصنفم/١١.‏ 


(؟) سنن أبي داود ١60/9‏ . 


سش الم عسم 


لأذكر وأنا جارية حديئة السن أنعس فتصب وجبي مؤخرة 
الرحل » حتى حدّنا إلى التنعم » فأهلات منبها بعمرة الناس الي 
اعتمروا 4 فجعأات أرفع حماري أحمسيره عن عنقي م6 فصر ب 
رحلى دعلة الراحة )١١‏ فالات : وهل رى هن أحد 9 ع قالت : 
فأهللت بعمرة حتى انتهنا إلى رسول الله يلع '" . 


وداع الحمدب : 


ثالث السدة عائغة رضي أله 6 ل برك حدمة - يي ل 
ور دضه ف أيام حماته الأخبرة َ( ف إن صعن 0 يام رص حتى أَعَذ 
أل 00 أن أن د 9 أن أنا غدأ ؟ » حر صأ على بدت عائشة » 
واستأذن عله الصلاة والسلام أزواحه أن يمرض في بيت عائثة , 
فأذن له أزواحه أن كون حدث أحب » قَالت السمدة : فهات 
ل في الدوم الذي كان بدور على فره ©» فقيضه الله عر وجل 
وان وأسة لين سحري ونحري 14 وخالط ر بقه ريقي! "ا : 


فقالت : إن من نعم الله على“ أن رسول اله يله توفي في بتي » 





(1) أي يضرب رجلىي عامداً لها في دورة من يضرب الراحلة . انظر شرح 
مسلم للنوري . 

8 متفق علية واللفظ لمسلم‎ )١( 

() رواه البخاري . 


وي بوهي » وببن سحري ونحري » وأن الله جمع دين ريقي وريقه 
علد موته » دخل على عبد الرحمن وسده لين 2:1 :وانا: ميته 
وستول: أله لَه » فرأت بنظر إليه لاوعرقت آذ يحب السواك » 
فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم » فتناولته > فاسْتد 
عليه » وقلت. : ألكنه لك 9 فآثار برأسه. أن تعم + فلمنته. 6 
وبين يديه ركرة » أو علبة » فيا ماء » فجعل يدخل إديه في 
لماء فبمسح بها وجبه » يقول : د لا إل إلا الله » إرث للموت 
سكرات » ثم نصب بده فجعل يقول : « في الرفق الأعلى » 
حتى قيض ومالت بد( . 

وظلت رضى أله عنها ف هدم ألا رحلة العصمية الني مرت 5 / 
رابطة الحأش تأر القاب والنفس ؛ على الرغم من سدة سككرات 
الموت التي عاناها مَل حتى كانت تقول : مات رسول الله يللم 
وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي ‏ أي على صدرها ‏ فلا أكره شدة 
الموت لأحد يعد هارأيت رسول الله مكف "" . 

انظر إلى شاتها وهدوء نفسها » وقد اسّتّد المدرض بالني يلثم » 
وهي تنفث عليه وَل بالمعوذات وقسم بيده لأنها تذاكرت أنه 
مي إذا مرص فعل بنفسه ذلك" 
)0 متفق عليه واللفظ لليخاري . 


00 روآاه البخاري والنسائي وآبن ماحه واللفظا للنسا ني 
(») انظار ضعت مسح البخاري 6 والنفث : نفخ فبه ردق ٠‏ 


©# لإ د 


لله درك ا أم المؤمنين » ثبتك الله بموقف لاا رشت قساه 
مالقة الرجال » ولس ذاك غرياً على بنت الصدايق ألي بكر » 
فقد ثبته الله سبحانه عندما علم بوفاة الني يل وثيّت به أصحاب 
الني يل بعد أن زعزعتهم شدة المصيبة وهزت كيانهم وطاست 
أحلامبم » فقال عمر مقالته وصار الناس لا يدرون ماهم صانعون 
حتى حاء الله بألي بكر فقام في الصحابة ذلك المقام العظيم » 


فعادوا إلى أنفسهم » واحتسيوا مصيتهم عند الله . 


قالت السيدة :لما قبض رسول الله يلم وأبو نكر عند اهرأته ابئة 
خاردة بالعوالي » فجعلوا يقولون : لم بت الني مِيييةٌ إخا هو بعض 
ما كان بأخذه عند الوحي » فحاء أبو بكر » فكشف عن 
وحبه » وقبدّل بين عمشه 4 توقال © انك أحكرم على الله أن 
متك مرتين » قد والله ‏ هات رسول الله 0 » وعجمر في 
ناحمة المسحد يقول : والله مامات رسول الله يلل ولايموت حتى 
يقطع أبدي أناس من المافقين كثير » اسن » فقام أو بكر 
قصعد امثير فقال : من كان تعيد لله فإن الله حي لاعموت » 
ومن كان بعدد جمداً فإن مدا قد مات 1 وما مد إلا رسول 
قد خلت من قب الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله سشيئا وسبجزي الله الشا كرين | 
قال عمر : فلكأني لم أقرآفا إلا رمقل 230 بن 


. رواه المخاري والنسائي وابن ماجه واللفظ له‎ )١( 


بحا ار سه 


ودفن الني موقي في حجرة السيدة في المكان الذي توفام 
لله تعالى فيه » ووقع في حجرتما القمر الأول » وكانت رضي الله 
عها قند.وات في نومها كأن ثلاثة أثمار سقطن في ححرتها » 
فقال أبو بكر : إن صدقت راك دفن ف بدك حير أهل 


أقمار اك با عائشة 6 ودفن ف متهأ أبو بكر وعد )١(‏ 


أخرج 7 دأود ف سذله عن القامم أنه قال : دحلت على 
عائثة فقلت : يا أمنّه اكشفي لي عن قبر النى مَل وصاحبده 
رضى أبله عنها 4 فكثفت 9 عن رلا_ة دور 4 ا و5 4 


ولا لاطئة » ممطو'حة سطتحاء العر'صة المراء!"! , 


. رواهء الطبراني ورجاله رجال الصحبح كم في جمم الزوائد‎ )١( 


(؟) مسند عائشة . 


- 1م ل 


ندل (لراريح 


عامئعئه 
بعرا لي صق الدع ركسم 


بساك 

في عبد أني بكر 

في عبد عجمر 

في عبد عثان : قحرمص اطقائق ‏ الذهاب إلى مكة ‏ - 

في عبد على : بين يدي المأساة ‏ استعراض الأحداث ‏ 
يوم الملأساة . التهمة الظالمة ‏ على وأمبات 
المؤمنين -_ موقف على فى حادث الإفك 5 
السدتارتف 

في عبد معاوية : السدة بعد يوم الخحل ‏ علاقتها مع معاوية ‏ 

وفامها رضي الله عنتما 


هلجم لد 


خ هه و 
عادمثع_ه 
بعراليّصق الدعل رسام 


#بصك 


رفع الله أمبات المؤمنين إلى مقام تندق" دونه الرقاب » 
وأحاطين برعاءة وتقدبس أذعن ذفن من أحلها كل هسم 1 فأنزل 
الله في إعظامبن قرآناً يتلى في محارب المامين منذ أربعة عشير 
قرئاً إلى قيام الساعة » يسمعه المؤمن فيمتلىء صدره إجلالاً أن 
عناق. كن الرسول 0 ف ضر أئه وَمتر اث 7 وصبرن م4 على 
مدظلف العش ( وتحمّان مو4ه صروف الأذى 6 وخفلفن ع4 مأيحد 
من الام في سبيل الدعوة إلى الله ١"‏ ( الني أولى بالمؤمنين من 

: من أنفسهم وأزواجه أمباتهم ... ) ( يا نساء الني من يأت متكن 
يفاحشة ممدنة يمُضاعف ها العذاب ضعفاين ( وكان ذلك على الله 
سيرآ ) ( ومن يقنت منكن ف ورسوله 3 مانا تؤت_ا 
أجرها. مرثين ) وأع: :دنا شت 1 رزقاً كرا ) َأ ا النبي لستن” 
كأحد من النساء ا اتقمتن" قلا 2-7 00 فيطمع الدي 


في قلبه مرض » وقلن قولاً معروفاً ) ( وقتران في يوتكن” » 
)١(‏ عائشة والسماسة 1 


ولا تترحن” تبرج الجاهلمة الأولى » وأفن الصلاة » وآتين الزكاة » 
وأطعن الله ورسوله © نما بريد الله لذهب ع:»؟ الرجس أهل 
البيت ويطبرم تطبيراً ) ( واذكرن ما يثلى في بيوتكن من 
آنات الله والحكمة إن الله كان لطفاً خبيراً )27 . 

ظلت سوتهن هبابط الوحي والرحمة والهدى مدى حياته 
عله الصلاة والسلام » فما انتقل إلى جوار ربه بقيت هده 
اللسوت مثابة” لاناس » بقصدونا متعامين مستفتين أو ماتحئين 
مستغردين ©» فكالت تهدي الحائر , وتعللم الحاهل , و هي 
الملتحىء » وتنحد المستغدث » وظل الناس جمضمعاً على احتلاف 
طرقاتهم » اخلفاء من ادن مخضعو ن لأزواج رسول انه 
حضوع الأبرار لأمباتبه”"! 


وكانت السيدة عائشة علماً بينهن > ها امنازت من عظي الحية 
ورفمع المتزلة عند رسول الل متلا » وما تم لها من المكانة 
الكبيرة في العم والأدب > حتى احتاج إلمها خاص؛ الأمة 
وعامتها » فرحاوا إلا من مختلف الأقطار والأمصار > وما 
زاد في إقبال الناس علها شوقبم لزيارة الني موق 
فأصحت ححرتما حكعبة الحمين ومقصد المشتاقين اوددج 
أرواح المؤمنين ... 


60 الآيات ١-1‏ ؟ ع مهن سورة الأحز ان 8 


في عبد أبي بكر : 


رشح الني لاي أنا بكر لاقام الخلافة بعده حين أمرهأن 
بصلى بالناس أثناء مرضه » وراجعت ال.دة الني مه خشية 
أن بتشاءم الناس بأبها » فقالت : ها دخل رسول الله مي 
ب قال : « مروا أبا بكر فلصل بالناس » فقلت : بارسول الله 
إن أبا بكر رجل رقيق » إذا قرأ القرآت لا يلك دمعه » 
فلو أمرت غير ألي بكر » قالت : وات مالي إلا كراهية أن 
بتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله يَلِتع » قالت : 
فراجعته مرتين أو ثلائثاً » فقال : « لبصل بالناس أبو بحكر 
فإنكن صواحب يوسف ١"‏ . 


ولزمت السيدة بعد وفاة الني 0 ححرتها » تعزي نفسها 
بحواره 2 » ولم يظبر للناس. دورها العامي الذي قامت بعد 
ذلك به نظراً لهداثة العبد بالني ملت وانشغال الناس يحروب 
الردة » ولا أراد أزواج الني موق أن برسلن عثان إلى ألي 
بكر سالنه ميرائبن من رسول الله ميف قالت السيدة هن : 
أ ولس قد قال رسول الله ملم : « لانورث » ما تر كناه فهو 
صدقة »''' ول تطل خلافة الصديق » فقد اتفقت الروايات على 


(١)رواه‏ اماعة واللفظ اسلم 2 ومعنى قوله * إنكن صواحب يوسف : 
أي ف التظاهر على ما تردنث ٠‏ وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إلمه 1 


(؟) رواه أحمد 5/4 


أن أب! بكر استكمل في خلافته سن رسول الله يكل فكانت 
حلافته سندين وثلاثة حيو وعسر بال 4 وكانت ولادته بعد 
اغيل مين واريمة سيو إلا أناماً 4 وتوفي وهو ابن ثلاث 


ظ ظ 9 المرض بألى بكر حمسة عشر يومأ» والناس بعودونه 
والسيدة تشرف على تريضه » وأثناء ذلك كانت تعزي نفسبا 
وتتمثل سعص الأسُعار م6 فمشههأ رصي أي اعنه 6» وهو ف سساقة 
الموت 6 اهدنا بالآنات القرانشة الكرعة 4 وما حصرته الوفاة 
قالت رضي لله عنها كلمة من قول حاتم : 

لعمرك ما بغني الثراء عن الفتى 

إذا حبرعت ' يومأ وضاق بها الصدر 
فقال لاتقولي هكذا با بنة 1 ولكن قولىي : |[ وجاءت 

سككرة الموت باطق دلك ما كت منه بد | وعادت فأنشدت 
فوق رأسه وهو يقضي :20 

وأبيض يُستسقى الغام بوجبه 


ريسع المتامى عصمة ارام 00 


فقال رفي أله عغية 4 داك 528 1 ملقم 5 5 





(1) أبو 5 | 


(؟) رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات 


عدا ويقاني 


وأوص أبو بكر عائشة رضى الله عنها أن يدفن إلى جنب 
رسول الله يِل » فاما توفي حفر له في حجرة السيدة » وجعل 
رأسه عند كتفي رسول اله ميك » وألصق الاحد يقير رسول 
أله 527 » وجعل قبر أي بكر مثل قبر الني ميقي طحا » 
ورش عله الماء » وسقط القمرائاني في ححرة السيدة وضياله عنها . 


واختار أبو بكر هن بين أولاده وبناته السدة عائشة لتتولى 
تنفذ وصته التى قال فيا لعائثة : إفي قد كنت نحلتك حائطاً 
بستاناً - وإن في نفسي منه سْيرأُ فرديه إلى الميراث ؛ قالت : 
نعم » فرددته » فقال : ظ 

أما إنا منذ ولينا أمر المسامين لم تأكل لهم ديناراً ولا 
درهياً » ولكنا قد أكلنا من حريش طعامهم في بيطوننا » 
ولسنا من خشن ثياهم على ظهورنا » ولس عندنا من فيء 
المسامين قليل ولاكثير إلا هذا العبد الحشي ©» وهذا البعير 
الناضح » وحرد هده القطمفة » فاذاأ مت فابعثي من إلى عمر 
وأبرفٍ منهن . ففعلت . فما جاء الرسول حمر بحكى حتى 
جعلت دموعه قسيل ف الأرض ويقول : وحم أله أنا بحكر 
لقد أتعب من بعده , رحم الله أبا بكر لقد أتعب من 
بعده 2١‏ , 


٠ ٠ حماة الصحابة‎ (1) 


له - 


في عبد عمر : 


بدأت تظبر المكانة العامة الكبرى للسدة في عبد عمر رفى 
انا عه © .كانه نقرن.وغيره. من.' كان 'العطانة 14 اشتكل علي 
أمر » ومخاصة في الشؤون الشخصة للانسان م سألون عنه 
السيدة رضي له عنها . أخرج ابن سعد عن ود بن لسد قال : 
كان أزواج الني مي يحفظن هن حدبث الني مان كثيراً » 
ولا مثلآ لعائشة وأم سامة » وكانت عائشة تفتى في عبد عمر 
وعثان إلى أن مانت يرحمها الله > وكان الأكابر من أصحاب 
رسول الله 0 » عمر وعثان بعده , يرسلان إلبها فمسألانها 
عن السئن0© , 


ومن الأمثئة على ذلك أنه لما. اختلف الأنصار والماجرون 
في وجوب الغسل عند مخالطة الرحجل زوحته دون إنزال » قال 
أبو مومى : فأنا في من ذلك » فقمت فأستأذنت على عائثة 
فأذن لي» فقلت لحا : يا أم المؤمنين ‏ أو باأماه ‏ إلى أريد 
أن أسألك عن شي ء 6 وإلي امتيميك » فقالت ٠‏ لاتست-ي أن 
تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك فإما أنا أمك » 
قلت : ها يوحب الغسل 9 قالت : على ادير سقطت » قال 
رسول الله ملت : « إذا جلس بين سُعبها الأربع ومس الفتان” 


5 الطبقات و بام‎ )١( 


انان وقد وجب الغسل 0 وأخرج الطحاوي هدأ الحخديث ف مشكل 
الآثثر وذكر أن عمر بن الطاب هو السائل"' . 


وكان #ر ركذي أله عئه برى أ الحرم لا ينعي أن دسم 
همنه ريسم الطب 6 ودقول ٠‏ لأن أحد من المحرم رمسم القطر ان 
أحب إلى من أرن أحجد ربح الطيب »© فاما ممعت عائشة 
استدر كت عأه قائلكَ” : طمدت النى وف رواية 
لحر أمه 57 فأصبح وإن وسمص المدلايه آثاره 375 ف مفارقه!؟! : 
وأخرج البيوقي عن ان #مر ععودل مر يقول : إدا رمم وحلقم 
ققد حل ل ل مي * إلا النساء والطرب » قال سأ : قالت 
عائشة : كل شىء إلا النساء , أن طببت رسول الله ملق لله . 


حين أحرم وطله حين حل قبل أن يطوف بالبيت'؟" . 
وكان مر رضى الله عنه سديد الاهتام بأمبات المؤمئين » 


600 روآأه هسم 8 

() قال السيقى : يحتمل أنه لى يعلفهة حديث عائشة » أو كره 
ذلك لكلا يغتر به الجاهل » فيتوهم أن ابتداء الطمب يجوز للمحرم . انظر 
الإجابة , لكن الذي في الصحيدين أن هذا مما استدركته عائشة عى ابن 
مر لاعل تمر 5 فر بق عا نه 8 

(:) الإجابة . 


كثير التفقد لأحوالهن » سهدت له السسدة يذلك فقالت : كان 
جمر بن اخطاب يرسل إلنا بأحظائنا ‏ حصعصنا - حتى من 
اأرووعن والأكارع”'' . وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فا كبة 
ولا طر دّفّة” إلا جعل منا في تلك الصحاف » فعث ها إلى 
أزواج الني مي "' » ولا قسم خمير اخ ر أزواج | اني موق 

0 ن يقطع لحن من الأرض أو يضمن لذن المائة وسق كل 
1 ... وكانت عائشة وحفصة من اختان :الأو © » وقد بلغ 
من سّدة أهتامه يبن وحرصه علهن وتعظممه اقامبن » أنمن لما 
استأذنته بالج ارس معبن عمان بن عفان وعد الرحمن بن عوف » 
وأمرهما أن يسير أحدهما بين أيدين والآخر خلفبن ولا يسابرعن 
أحد » فإذا نزلن فأنزلوهن سُعبا ثم حكونا على باب الشعب لا 
يدخلن” علين أحد » ثم أمرهما إذا طفن في الببت ألا يطوف 
معبن أحد إلا النساء0» . 

وكانت السيدة عائشة جماب عمر وتحلته و#ترمه بدل على ذلك 
قوها ف حديث مازحتها لسودة ب وقد هر معنا ته >< قازلت 
أهاب حمر لحسة رسول الله 5-0 له”؟. وفي مستدها عدد من 


. أخبار عمر‎ )١( 

(؟) حياة الصحابة ؟/5دم . 

1 3 0 3 

4.) 

) 0 الحديث في بحث خير الأزواج وألطفهم 


لابه د 


الأحاديث روتها السيدة عن الني وله في فضائل عمر ومناقبه 
منها : قوله يلك : « قد كان يكون في الأمم قبلم محداثون 
- اي ملهمون فإن يكن في أمتي منهم احد »2 فإن عمر بن 
الخطاب هنهم » ١‏ ومنها قوله عليه الصلاة واللام : « إفي لأنظر 


إلى سياطين الجن والإنس قد فروا من عمر »'"' . 


ولما أرسل ولده عد الله بعدما 'طعن إلى السسدة ستأذنما 
ليدفن في الححرة الشريفة ؛ أذنت له » وتأمل أدب حمر مع السدة 
رغم أنه في ساقة الموت » فقد قال لابنه عبد الله : اتطلق إلى 
عائثة أم المؤمنين فقل : يقرأ علبك عمر السلام » ولا تقل : 
أمير المؤمنين فإنى لست الوم لامؤمنين أميراً » وقل : يستأذن 
حمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحمه فضى فسلم واستأذن 20 
دخل عليها فوجدها قاعدة تي » فسم علها وقال ا أوصاه » 
قالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به الوم على نفسي » فاما 
أقبل قبل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء » قال : ارفعوني » 
فأسنده رجل إله » فقال : مالديك قال : الذي تحب يا أمير 
المؤمنين » أذنت" » قال : المد له » ما كان شيء أهم إلي من 
ذلك المضجع » يا عبد الله بن عمر » انظر © فإذا أنا قيضت 
فاحملوني على سريري ثم قف لي على الباب » فقل : يستأذن جمر 


٠ رءاه مسم‎ )١( 
.0 روأه الترهذي و-دسنة‎ (5) 


 ةمنا‎ 


ابن الخطاب » فإن أذنت لى فأدخانى » وإن ردتنى فردني إلى 
مقابر المسامين » فإلى أخشى أن يكون إذنها لي لمكان السلطان » 
فدفن حمست أ كرمه الله ع الني 2 وهمدسم أبي بكر رضوان 
لله علما )01( وسقط القمر اثالث يي ححرة السدة 1 

في عبد عمان : 

زادت المكانة العامة أده ف عهبس د عئان بن عفارل 
رصى ألله عدة بعد أ أنسعءعث رقعة الدولة المسامة © ودحلت 
في الاسلام أمم وحُعوب كثير ة » واحتاج الناس إلى عل السيدة 
وفقبها » فقصدوها من كل حدب وصوب . 

و نكن عثان رض الله عنه أقل من تمر عناية بأمبات 
المؤمنين ورعاية هن واهتّاماً سمو وهن 6 و بأمبات المؤمنين م6 
وجعل ف مو ضع نفسه الصحابي الجلمل ممعمك بن ريد » هذأ ف 
مؤحر القطار وهدا في مقدمه !"ا ٠‏ 

ولا سْك أن السسدة أعرف الناس يفضائل عئار ومنتاقنه 


ومكادده عمد رمول ألله ا 6 وفد أتفردت السسدة بروأية عدج 


. أخبار حمر 2 وهو فِ البيخاري‎ )١( 
. (؟) عائشة والسياسة‎ 


أحاديث عن النى 0 ف فضائل عمار: ومناقيه , مما يدل دلالة 
قاطعءة على احثرام السدة لعئان وتقديرهاأ له . 

من هذه الأحاددث أن الت 2 كان سمسحي من عئان وأنه 
إذا دخل عليه جاس وسوى ابه » وقال لعائشة وقد سألته 
عن ذلك : « ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة » 
وفي روأية ثانمة : «د... إن عمان رجل حي 1 

ومنمأ قَوهًا : دخل على" وعبول ألله عل فر فرأى ٍ » ذقال ٠‏ 
هو هن يعت هنذا 9+ قلني + عتاريي. كه قال : فرأيت 
رسول الله يإ راقم يديه يدعو لعثان '" 


ولما ممعت” أن بعض الئاس يثال من عئان غضيت غضاً 
مُديداً وقالت : لعن الله من لعنه » لعن الله من لعنه » لقد 
زَآن رسول الله 0 وهو مسدد فخذه إلى عهان » وإنىي لأمسسم 
العرق غن جبين رسول الله ملك وإن الوحي بنزل عليه » ولقد 
زوحه ابنشمه إحداهها بعد الأخرى » وإنه لقول : «اكتب 
عدم » قالت : ما كأن الله لمذز ل عبد من نيه ّلك لدو له 
إلا عبد كريم عليه '" 


(١)انظر‏ روايات الحخدىث كاملة قِ صحسح هسام . 
(١ )‏ روام البزار وإسئاده عمسن 5 
(+) رواه أحمد والطبراني ٠»‏ ورجاله ثقات عدا بنت كامة غير 


روف 


واخدير بالذ كر أرلت السمدة هي الي روت حديث وصية 
النبي 2 لعمّان ىق لايتنازل عن اخلافة إن ولها هها طلبوا 
مزه ذلك » ذقالت ' قال .رسول: الله 2 : « طعيارئ إن 
ولا"ك الله هذا الأمر يرم » فأرادك امثافقون على أن تخلع 
شمصك الذي مدصك الله » فلا تخلعئه » يقول ذلك ثلاث مرات 4 
قال النعان بن بشير : فقلت لعائشة :ما منعك أن تُعامي الناس 


, ِ 
مدأ » قالت : أنث١3‏ ., 


6م الي روت أن الني يلع قال في مرضه : «١‏ وددت 
أن عندي بعض أصحالي » قلنا : با رسول الله ألا ندعو لك 
أنا عر ؟ فكت قلا : ألا ندعو لك حمر فكت » قلا : 
ألا ندعو لك عثان ؟ قال : «١‏ نعم » فداء فخلا به » فجعل 
اسك راوي الخديث عن عا نثة د * فحد ننى 5 مسلة مولى عمان » 
أ عدار سن عفان قال بوم الدار : إن رسول لله عن عهد إلى 
عبدأ , فأنا صائر إلله » وفي روابة : فأنا صابر علمه . قال 


قدس : فكانوا برونه ذلك النوم'؟ا 5 





)010 روأه الترمذدى وأحمد وان مأحه والافظ له 6 وأخرحه الترهدى 
بدون سؤال النىان وفي رجال أحمد وابن ماجه ضهيف وقد وثق . انظر 


٠ الخمع‎ 


(؟) رواه ابن متاحه 6 وإسناده صحبح ورحاله ثقات َّ 


ساحمه ل 


وظلت السدة على مودتها لعمان وتقدير ها له إلى أن فل 
رضي الله عنه هيدا » فكانت رضي الله عنها أول من طالب 
بدمه والاقتصاص من قتنَلَته والثائرين عليه ما سسأفي إن شاء الله 
سانه . يا أن عثان ظل أيضاً على احترامه لاسيدة وبقية أمبات 
المؤمنين ورعابتهن وتككريهن إلى آخر حياته رضي اله عنه . 

قحيص الكقائق : 

زعم بعضهم أن خلافاً قد م بين السمدة وعمان رضي الله 
عنما 00 السيدة ساهمت في تالت الناس على عئان حتى حدث. 
له ما حدث » وتعلق أصحاب هذا الزعم بروايات باطة واهبة 
نحتها العصمات المذهسة والسياسية وقلقفها بعض الرواة دورتف 
تحصص أو تحقتى فأثبتوها في كتهم ؛ لأا تلاثم أهواءهم وتتفق 
مع رغباهم . ومن الذين تعلقو | .هذه الروايات الباطة الأستاذ 
سعد الأفغانى في كتابه « عائثة والسراسة » » فقد عقد فصلا مستقلا 
في كتابه جعل له العنوان الثالي : 

كيف ساءت العلاقات سنها في خلافته'" . 

وإنصافاً لاسيدة من الظم الكمير الذي أطقه بها بعض المؤرخين 
من ذوي العص.ات السياسية » وبياناً لادى أسوق فيا يلى الروايات 
التي احتج بها الأفغالي ثم أعقب علها بأسلوب الحدثين الذي يعتمد 


. عائشة والسياسة‎ )١( 


على فحص التمتك والمان م ولا سك أن أساوب الحدثين ومممحهم 
الذي أعتمدوه أفضفل طريق لتحقيق الوثائق التارمة و؟<يص 
أخبارها ورواياتها . 


الزعم الأول : 


قال الأفغاني : لعل أول ماغدّر قلب السدة ‏ من حدث 
لا تثعر - نقص عمان من عطابما : كان عمر بن الطاب قد 
فضّل عائشة على أخواتها أمبات المؤمنين في الءطاء لمكانمها من 
رسول الله » وا تؤدي من خير في نشر سنته أكثر منهن » 
ففرض لأّمبات المؤمنين ستة آلاف » وفرضص لعائثة في اثني 
عشر ألفأ » فاما ولي عمان نقصبها مما كان يعطيها مر بن الخطاب » 
وصصّرها أسوة- غيرها من نساء رسول الله يِل » فإن عمان ليخطب 
إذ دلت" عائثة تميص رسول الله ويف ونادت : « بامعشر 
المسامين هذا جلباب رسول الله لم بل وقد أبلى ءئان ستته » 
فقال عمان : رب اصرف ع كمدهن إن كندهن غظم ١”‏ ْ 


وهذا الزعم باطل من عدة وجوه : 
البي مَل اثفي عشر ألف درمم لكل امرأة «نمن »© وبروى أنه 
فرص لصفءة وحويرية ستة آلاف » ستة ألاف» فأيتا أو تقلا » 
6 عائشة والسماسة . 


سم وهو أ د 


فقال لما : إما فرضت لحن للبجرة » فقالتا : لا » إنما فرضت فن 
لكانتبن من رسول الله يلم وكان لتنا مثله . وهده أصح 
الروايات في هذا الموضوع وهي التي ذكرها أبو بوسف في كتايه 
الخراج » وابن سعد في حكتابه الطبقات » وغيرها » وذهب 
الملوردي في الأحكام السلطائية إلى القول بأرف عمر فرض لحن 
عشرة آلاف إلا عائشة فإنه فرض ا اثني عشر ألفا ''' » وفي 


مسئد أحمد أن عمر فرضص لامبات المؤمنين عشرة آلاف . 


ثانياأً : زاد الال في عبد عمان زيادة كيرة حتى كارت 
الحسن يقول : أدركت عمان على ما نقموا عليه » قاما يأني على 
الناس يوم إلا وهم يقتسمون فه خيراً » ويقال لهم : يامعشر 
المسامين اغدوا على أعطياتم : فأخذونا وافرة » ثم يقال لهم : 
اغدوا على أرزاة-؟ فأخذونا وافرة » ثم يقال لحم : اغدوا على 
السمن والعسل » الأعطيات جارية » والأرزاق دارة » والعدو 
متقى؟؟ . والمشبور من حال عثارئ أنه كان يحوه بالمال 
الكثير ويتفقد بوت الني وله في حماته » أفسَعّقل أن يضن به 
على أزواحه بعد وفاته » وقد كثر المال هذه الكثرة وزاد هده 
الزنادة ؟1. 





(؟) المداية والنباية 5١4/9‏ . 


ا وأ.١‏ -- 


05 :من" المحقول: أن ترفع السيدة صوتها أمام جمهور 
الصحابة وفي المسجد » من أجل ستة آلاف درهم » وقد استهرت 
بالزهد الشديد والسخاء العريض ؛ حتى كانت تأتها عشرات الألوف 
فلا تقوم من نحلسها حتى توزعها كلها » وقد حفلت كتب السنة 
والتاريخ بأخبار كديرة لأس-دة ف هدا حال )١١‏ . 

رابعاً : العطاء سنة سنها عمر لم تؤثر عن الني ميظع , 
والسسدة أعلم الناس بسنته » فكرف تتهم عؤان بتعطمل سنة من 
سنئه 2 وهي تعلم أنما لوست من سنئه علمه الصلاة و السلام 5 

خامساً :ذا الاساوبه :المنوهن الذى. تيه الروايات 
الباطة إلى السيدة » لا يتفق مطلقاً مع مقام السيدة وأخلاقها 
ومكانتها . 

الزعم الثاني : 

قال الأفغاني : يأقي وفد مصر يشكو عاملها عبد الله بن أبى 
مراح 6 فنكتب له عمان كتاياً در دده وننهاه 6 فأبى ان أبي 
صر م أن ينبي »© ويضرب رجلا من الوفد فمقلء ؛ فخرج 
من مور مسعمأثة رحل إلى المديئة » فمتؤلون المستحد يشكون إلى 

. انظر الفصل الأخير من هذا الككتاب في بحث : سخاؤٌها وجودها‎ )١1( 


د 


أصحاب رسول الله مكاي في مواقيت الملاة ماصنع ابن ألي 
مرح » فكلمون عمان بشدة » وترسل إلمه السسدة عائثة تقول : 
قد تقدم إليك أصحاب رسول الله ميقع » وسألوك عزل هذا 
الرجل » فأبمت أن تعزله » فبذ! قد قتل منهم رحلا فأنصفهم 
من عاملك'١2‏ . 


هذا جزء هن روأية مطولة ذكرها ابن عبد ربه في العقد 
الفريد » وفي سندها يعقوب بن عبد الرحمن » ضعّفه علماء الرجال 
حتى قالوا عنه : في حديثه وهم كثير 4 أمس بلمرضي'"'' . وفي 
سدده] أدضاً عمد بن عدسى الدمقي » اختلفوا ف.ه , قال بو 


حاتم : لا يحتح به . 


وقال ابن عدي :لا يأس 0 وي مدنا أخبار صحكبيره 
شكتك فى صحتما كثير من المؤرخين '؟» ولذلك أضرب الطبري 
عن ذكرها » والمعروف عن الطبري أنه يترك الروايات الشنيعة 
حداً » وكثيراً ما يشير إلا قائلا : أضرينا عنها لشناعتها . 
الزعم الثالث ٠:‏ 


قال الأفغانى : كار ما أخذ الناس على عمان : عزله من 





. عائشة والسداسة‎ )١( 
. (؟-م) المغني في الضعفاء‎ 
. (:)انظر عئان الخليفة المفترى عليه‎ 


كار 7 لك 


ولابة الكوفة القائد المغوار صاحب رسول الله سعد بن أبي وقاص 
أحد العشرة المبشرين بالجلنة ؛ وتولته مكانه الولمد بن عقسة 
ب آنا عئان من أمه ‏ رحلا مستبتراً » فكان من حراء تصرفات 
العامل الجديد أن يأتي عمان وفد من أهل الكوفة يطلدون عزل 
عاملهم » ويشهدون عليه بإتيان متكر وجب الخد » فلا يقنع 
بشبادتهم ويظن ممم التزوير ويتوعدهم » فأفي الشبود عائشة 
ملاجئين مستجيرين » فيخبرونها بما جرى دنهم وبين عان وأنه 
زجرم وهددم » فتنادي عائثة : إن عثان عطل الدود وتوعد 
لبود . ويزيد البلاذري على ذلك رواية بعضهم : أك عائثة 
افللك لعتان .و أعلظ ذا وقال. وما أت وهذا ؟ إنما أمرت 
أن نقري في بسّك » فقال قوم مثل قوله » وقال آخرون : 
ومن أولى بذلك منها ؟ فاضطريوا بالتعال » وكان ذلك أول 
قال بين المامين بعد الي 1 ' 


و 


9 قال الأفغاني : ويطيب لي أن أت هنا رواية صاحب 
الأغاني ففها تفاصيل تفصم عن غضب عيان وتهديده » وأرف 
السيدة ب بعد ما تُقدم - أعادت القول في الموضوع نفسه واستطاعت 
إهاجة عثان حتى أخرجته عن حله » قال أبو الفرج الأصفهاني : 
حرج رهط من أهل الكوفة في أمر الوليد بن عقبة » فقال 
نات : أكيا غضب رجل من» على أميره رماه بالباطل ! لأن 
أصبحت لي لأنكان" ب> » فاستجاروا بعائثة » وأصبح عمان 


هوه[ سد 


فسمع من ححرتبها صوتا وكلاماً فيه بعض الغلظة » فقال : أما 
يحد ماق أهل العراق وفساقَم ملحا إلا بدت عائثة 9 ! ! 
فسمعت فرفعت نعل رسول اله مله وقالت. + تر كك عنة 
رسول الله صاحب هذا النعل » فتسامع الناس فجاؤوا حتى ملأو | 
المسحد » لمن قائل : أحسّنّت” » ومن قائل : ما للنساء وهذا ؟ 
حتى تخاصوا وتضاريوا بالنعال ودخل رهط من أصحاب رسول الله 
على عارك فقالوا له : اتق الله ولاتعطل الحد واعزل أخاك 
عنهم » فعزله عنبم''' . 

العديب أن الأستاذ الأفغاني خبر في مقدمة كتاره أنه جعل 
أكثر اعناده على تاريخ الطبري خاصة , لأنه ل م يقول ‏ 
أقرب المصادر إلى الواقع وصاحبه أ كثر المؤرخين تحرياً وأمانة” » 
ثم تراه هنا يُعرض عن روايات الطيري التي ذ كرها بأسانشدها 
وطرقبا اتتلفة وبعضها رغم حسنه في ذاته يقوى بالأخرى » 
ويتمسك بروايات المصادر المشوهة التي كثيراً ماطعن بها 
الأفغاليى نفسه في كتابه . ومن مقارنة روايات الطبري .هذا 
الذي ذكره الأنغاني في هذه القضة ند روايات الطبزي تخالفها 
في عدة نقاط : ظ 


١-لم‏ يعزل عمان سعد بن ألي وقاص إلا بعد أرف 7 
)١(‏ عائشة والسماسة . 


عم همه !أ له 


حلاف بين سعد و دان عمد أبله سن مسعود 6 فاضطر عمان لعزله 
هدا السبب بعد ون أقره على ولاية الكوفة أحكثر م سنة ف 
أول خلافته . 


لا استعمل على الكوفة بعده الولمد بن عقة » وكان قبل 
ذلك على عرب الزيرة عاملا لعمر بن الخطاب » فلا يعقل أن 
أن يكون عامل من عمال عمر دارا » فقدم الكوفة 2 
فكان أحب الئاس وأرفقهم بهم » واستمر على ذلك خمس سنين » 
وليس على داره باب . 

م جاتغرض الزلية ين كم اناف و لابه باؤادزة من يعدن 
الموتورين » الذين نقموا على الوليد لآنه عاقهم على جراتم ارتكبوها » 
فاتهموا الولد شرب الْمّر وسرقوا خاته » وشهدوا زوراً علمه » 
فحلف الوليد لعئان » وأخيره خبرهم » ومع ذلك أمر عمان 
بإقامة الخد عليه قائلا فقهم الحدود وي.وء شاهد الزور الثم 1 
فاصير با أسخي ١‏ : 

4 0-35 بذ كر الطبري في رواباته المتعددة أي تدحل للسمدة 
في هذه القضة لاهن قرس ولا من بعيد'"' . 


فأين هذا هن روايات المعةوبي وألي الفرج الأصفباني » 
(١1-؟)‏ انظر الطبري 1/6ه+٠-901/4؟‏ وما يعدها . 


ل ".وإ - ش 


وما الذي جعل الأستاذ الأفغانى بستطب الأخذ بروايات ظاهرة 
الكذب والبطلان » ويعرض عن روايات الطبري الى ساقها من 


عدة طرق بأسانشد «تعددة 9 ! ! 


ولا بد أن أذ كدر الأستاذ الأفغاني أن إقامة عان المد على 
الولدد ثأيتة ف الصحمحدين 4 وروأية مسا 2 3 بلى ّ حد ئلا 
حلذين بن المنذر أبو ساسان قال : شهدت عمان بن عفان » ون 
بالوليد قد صلى الصبح رححعءتين » ثم قال : أز بد > فشبد 
عله رحلان : أحدهها 'حمران أنه شرب الخمر » وشهد آخر أنه 
رآه يتقبأ » فقال عمان : إنه لم يتقبأً حتى شمربها » فقال : 
يا على فم فاحلده » فقال على : قم با حسن فأحاله » فقال 
امسن : ول” حارها من تولى قارها » فقال : باع_د ألله بن 
حعفر : كم فأحاده 4 فحلله وعلي بعد حمى بلع أر بعين فقال : 
أمسك » ثم قال : حلد البي َم أواتعيث وحلد 5 نكر أربعين » 


وعمر كانين » وكل” سس » وهدا أحب. الى 


» ولا تظنن أن صلاة الوليد بالناس وهو في حال السكر ثابتة‎ )١( 
فإن الحضين راوي الحديث . دشهدها 0 [نما حكى قْ الحديدث م أشيع‎ 
عنه 2 ولو أنها ثبتت عليه لما احتاج عؤان لكى يقي الحد عليه إلى‎ 
سبادة الذي رأه وتعرمبا وسهادة الآخر الدي وأء دتقمأها غ؛ ورفص الحسن‎ 
يكن مصدقاً‎ ١ رصي الله عيه طلب وألده اد الولمد دلسل عل أنه‎ 
لالشبود » وليس كا ترى في الرواية هذه أي اتهام لعئات بأنه رفض إقامة‎ 
3 الحد و انهم اأشيود وأراد أركت شكل ب حدى استحاروا بالسدة‎ 
' زْ مت الروابات الماطلة‎ 


1 لكا 


الزعم الرابع : 


قال الأفغافى : كان الصحالي اليل عبد الله بن مسعود قد 
أبى أن يبعث بصحفه إلى المدينة » وأبى تلمه عد الله بن 
عامر دسب أمر الخلفة » فغضب عثارئل_ وأمر بإسُخاص ابن 
مسعود إلمه ... فقد وافى ابن مسعود المدينة » ودخل مسحدها » 
وعئان طب » فيزعم المؤرخون أنه حين أبصر ابن مسعود 
داخلا قال : ألا إنه قد قدمت - دوبة سوء » وبزيد الءلاذري 
في رواله هذه الكامة : هن يشي على طعامه يقيء و بسإيه!١!‏ , 
فيرد ابن مسعود : لست كذلك ولكني صاحب رسول ال يله 
بوم بدر ويوم بسعة الرضوان ! ! حمنئدذ لا تلك السيدة عائشة 
نفسها وهي غضبى فدا الاستقال السمىء ... فتنادي من <حرتما : 
أي عيان » أتقول هذا لصاحب رسول الله ؟ ! ويأمر عمانف 
بان مسعود فبحر برحله حتى كمسر له ضلعان وتتكر عائشة 


وتقول قولاً كثير] (؟) 


وبطلان هذا الذي نقل الأفغانى من أنساب الأشراف للبلاذري 
ومن تأر دخ البعةو بي / واضم ظاهر / أنه لاتفق أبدا ممع 
ما استهر من حياء عمان رضى الله عنه وكريم شمائل وأخلاقه » 
)١(‏ يسلح : يتغوط . 


) و( عائمة والسماسة 8 


ا 


فلا يعقل أن ستقيل أحد كار الصحابة مما نسب إليه »2 ولت 
الذي حدث ‏ م ذكره المؤرخ والمحدث الكير ابن كثير في 
تارئه البدابة والهاية ‏ أن ابن معود تعتب لما أُخذْ منه مصحفه 
فحرق » وتككم في تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذي كتب 
المصاحف » وأمر أصحا به أن يغلوا مصاحفهم » وتلا قوله تعالى : 
[ ومن يغثل' يأت ؛ا غَل” يوم القيامة ] فكتب إليه عمان 
رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيا أجمعوا من المصلحة 
في ذلك وجمع الكلمة وعدم الاختلاف » فأناب وأجاب إلى 
المتابعة وترك المخالفة رضي الله عنهم أجبعين'" 

وقد صم عن ابن مسعود وله : الخلاف شير », قال ذلك 
كارل عد عا لون ارياه فامان عدرنه 
ثم صلى بأصحابه العصر في رحله أربعاً » فقبل : عتبت على عمان 
وصليت أربعاً ؟ ! فقال : إفي أكره الحلاف » وفي رواية : 
الخلاف شر », قال ان كثير : فإذا كات هذا متابعة من ابن 
مسعود إلى عثان في هذا الفرع فكيف يتابعته إياه في أصل 
القرآن ... !! وقد حكى الزهري وغيره أن عان إفا أتم خشية 
على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ر كعتين » وقيل بل 
تأهل - تزوج ‏ بمكة!" . 


(-؟) البداية والنباية 5١8/19‏ . 


ةو 


هذا هو الق والصواب فيا روي من قضية أبن مسعود مع 
عئان ولس لللسمدة فها أي ذكر » ولح تصل القضية إلى الحد 
الدي تصوره بعص المؤرحين حى تتدحل السمدة فمهأ 6 وعمد الله 


حير من بقي ول أل )١١‏ ش 


قال الأفغاني : ثم وقع شر من هذا في شأن صحالي جليل 
آخر هو عمار بن باسر : كان عمار قد أنكر على عمان حين حلى 
نساءه من بعض مافي بدت المال ‏ ولعل ذلك كان على سبيل 
العارية ولكن الناس ألفوا طراز عمر في الي فدعا عماراً 
فشتمه وضربه حتى غدثى علمه ‏ على ما يقول البلاذري - 09 
أمر به فأخرج » فأتى منزل أم سامة . .. فإذا أم سامة قد 
غضضمت أعار . و بلغ عائشة ماصنع بعار فغضبت و أخر حت سعر | 
من سعر رسول الله مني وثوياً من ثابه ونعلا من نعاله » 
ثم قالت : ما أسرع ما نسستم سنة تبي وهذا سّعره وثوبه ونعله 


4 تمل بعد م خضب عئان غضاً سُديداً حى ما درى مأ يقول 34 


)١(‏ أخرجبا ابن معد في الطبقات من طرق متعددة ٠‏ وفي بعضبا 
أنه كان برددها كشير أ في خطيه م« 0 


111 حت 


فالتج المسجد ‏ اختاطت أصوات أهله ‏ وقال الناس : سبحان الله 


سحا رن االو 1 , 


الملاحظ أن الأستاذ الأفغافى حريص كل المرص على إقحام 
السمدة عائشة في كل قصة من القصص التى نسبت إلى عمان » 
لمحملها تبعة تألب الناس عليه » وقد اختار مك نوا ايات الكثيرة 
التي روبت في قصة عمان مع حمار الرواية التي يذكر فها تدخل 
للسدة وإنكارها على عمان م-_ذا الأساوب المسرحي الذي راق 
للكنابين أن ينوه للسدة في أكثر من قصة » وقد زادوا هذه 
المرةأنما أخرجت مع ثوبالني مويه سْعراً من سُعره ونعللا من نعاله. 

وإظباراً لتضارب روايات هذه القصة وتعارضها » وساناً 
لير اءة السيدة مما نسب إلها في هذه القضة أنقل للقارىء فيا بلى 
أمثل مار وي فها : 


روى أبو بكر بن أبىي سْبةَ عن الأعمش قال : كتب 
أصحاب عثان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة » فقالوا : 
من يذهب ما إلمه 9 قال عمار : أنا أذهب ما إلله » فاما قرأها 
عئان قال : أرغم الله أنفك » قال عمار : وأنف أبي ببكر 
وعمر » فقام عمان إلى جمار فوطته حتى غشي عليه © ثم ندم 
عئان وبعث إلمه طلحة والزبير يقولان له : اختر إحدى ثلاث : 


)00( عائشة والسمامة 5 


- ١١١ 


إما أن تعفو وإِما أن. تأغن الآرش'؟ وإما أن تقتص. + ققال 
عمار : والله لاقبلت واحدة منبا حتى ألقى الله . 

وروابة أخرى تقول : ... فاما قرأ عمان الكتاب طرحه » 
فقال عمار : لا ترم بالكتاب » وانظر فيه فإنه كتاب أصحاب 
رسول الله مَلِك » وإفي لك والله ناصم وخائف عليك » فقال 
له عان : كذبت يابن مممة » وأمر غامانه فضربوه حتى وقع 
لنبه وأنمي عليه أربع صلوات قضاها بعد الإفاقة » واتخذ لنفسه 
تباناً تحت ثيابه لأجل الفتق » فغضب لذلك بنو مخزوم » وقالوا : 
والله لان نات جمار من هذا لتقتلن من بني أممة سخا عظيماً » 
يعنون عان . 

وروآأبة ثالثة محدثنا .ها سدنا عمان نفسه في الرواية الصحمحة 
أنه قال : حاء عحمار وسعد إلى المسحد » وأرسلا إلى أن ائتنا 
فإنا نريد أن نذحرك أشاء فعلتها » فأرسات إليها : إفى 
عنتك) الوم مشغول » فانصرفا وموعدما يوم كذا فاتصرف سعد » 
وأبى مار أن يتصرف » فأعدت إله رسولىي فأبى © ثم أعدته 
إله فأبى » فتناوله رسولى بغير أمري » والله ما أمرته ولا 
رضت بشربه » وهذه بدي لعار فلبقتص مني إن ساء''' . 


١‏ 0 00 هذه 57 ف الكتاب النفس : عئان لليدة المفترى 
عليه » وتعليق الؤلف عاها 7 


1١١5 


الزعم السادءس : 

قال الأفغانى : فإذا أردت التأثير غير المباشر في فتنة عمان » 
وقاص الصحابي الجليل . قل عمان سف” ساته عائشة » وسحده 
طللحة » وممه على 4 واخاو الزبير سده وضت. لهانة 0 ., 


نقل الافغاني هذا القول المندوب إلى سعد من كتاب «١‏ العقد 
الفريد» » وقد ذكره المؤلف بالشكل التالى : العتي قال 
قال رجل من للك : لقيت الزبير قادماً » فقلت : أبا عبد أ 
مالك ؟ قال : مطلوب مغلوب يغلبني ابني ويطلبني ذني » قال : 
فقدمت المدينة فلقمت سعد بن أي 357 5-7 أب إسحاق 


من قتل عمان ؟ ... الغه'؟ا ' 


وآثار عدم الصحة في هذا الخبر واضحة © ثمتى كان الزيير 
مغلوراً ؟ ثم كيف وضل إلى العتي 9 ومن هو هذا اللبثي ؟!! 
والمشبور من حال سعد أنه اءتزل الخوض في الحلاف الذي نب 
بين الصحابة بعد مقتل عمان » وكان بعد ذلك إذا مجع أحداً 
ينال من علي رضي لله عنه ماه فإذا ل دنته دعا عليه”"" » فهل 
)١(‏ عائشة والسماسة : 
(؟) العقد الفريد 59/6 . 


زع المداية وااتبادة 20 1 


- ١١# 


بعقل أرت ٠‏ 0 الناعى” عن 9 و بقعله 4 رك السدة نحب 2 لمي 


هذه 7 المراعم التي 5 ها الأفغاني ف تأبسد 7 تصورح 
من حلاف مزعوم نشب بين السيدة وعثان رضي الله عنها » وبسيان 
دطلان هذه المزاعم بظبر خطأ ما تصوره الأفغاني ومن سمقه هن 
المؤرخين الذين تعلقوا بروايات باطة لا أساس لها من الصحة . 
الذهاب إلى مكة : 


خرجت السيدة من المدينة إلى مكة حاجّة بعد أن غلب 
الثئزون والغوغاء على المدينة المذورة » فأصحت 5 فها مع 
أم المؤمنين أم حبسة رضى الله 7 » عندما ا إيصال الماء 
ل عمان وهو لخصور في دننة » بعد أن ملع الثاترون عنه ألماء » 
أو سقطات عنها » وكادت تقتل لولا تلاحق با الناس فأمسكوا 
بدابتها » ووقع أمر كبير جدأ » ولما وقع هذا أعظمه الناس 
جداً وازم أكثر الناس بيوتهم » وجاء وقت الج فخرجت أم 
المؤمنين عائثة في هذه السنة إلى الحج » فقيل لحا : إنك لو 


000 
-1١١4ل-‎ 


أمت كان صليح » لعل هؤلاء القوم عابونك » فقالت : إفي 
أخشى أن أشير عليهم رأي فبئالي مهم دن الأذية ما نال أم 


1 0 


وعامت السسدة بقتل عثان وهي في طريق العودة إلى المديئة » 
الاستصلاح *"' » ورجعت إلى مكة وهي لاتقول سيدا حتى نزلت 
على باب المسحجد » وقصدت للححر فسدرت” فبه واجتمع الناس 
إلما » فقالت : 0 


نا أمما الناس » إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل ألمماه 
وعبمد أهل المدينة احتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا المقتول 
بالأمس الإو'ب” » واستعيال من حدثت سنه » وقد استعمل 


(١)انظر‏ البداية والنباية ١41/90‏ . 

(؟) هذه الكامة البليغة تدل على بعد نظر السيدة ٠‏ وأنبا كانت 
ترى أن معاتية بعءض الصحابة لعؤان أمام عوام الناس من أهم الأسياب 
التي جرأت الثائرين على عؤان » وقد استغلها السبئيوتك ‏ أتباع الييودي 
ابن سيأ - أبشع استغلال اترويج الشائعات ضد عيان وتألمب ااناس 
عله حق حدث هما حدث » وفي هذه الكلمة دليل واضح أن السيدة لم 
تنكر عل عمان شيئاً وم يصدر منها شيء مما زعمته الروايات الباطلة . 

(+) الإرب : الدهاء والعقل والدين والحاجة . 


سه ه8١[‏ هس 


أسنانهم قبله » ومواضم من هواضم الجى حماها لهم » 
وهي أمور قد سبق بها لايصلح غيرها 6 فتابعهم وزع لهم 
عنها استصلاحاً لهم » فلما لم بجدوا حجة ولا عذراً فلجّوا 
وبادوا بالعدوان » ونما قهلهوم عن قولهم 6 فسفكوا الدم الحرام 
واستحاوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستحاوا الشهر 
الحرام » والله لإصبع عثاف خير من طباق الأرض أمثالهم » 
ووالله لو أن الذي اعتدتوا به عليه كان ذناً لخلئص منه 
كم بخص الذهب هن حمثه أو اللوب هن دونه » إذ ماصوه 
ما عاص الثوب بالماء'"؟ . 


هذه أول خطب اللسسدة بعد قتل عمان » وهي تدل على تقدير 
السيدة لعؤان وبراءتها من كل ما نسب إلا من مم تألمب الناس 
عليه » وقد ذكر الطبري رواية تانبة أحدّرها كثيراً عن 
هذم الرواية'"' » وفها : أن عائشة رضى الله عنها لما انتهت إلى 
سراف راجعة في طريقها إلى مكة”)! ٠‏ لقا عد بن أم كلاب 
وهو عبد بن ألي سامة » ينسب إلى أمه ‏ فقالت له : مَبِسّم 9 

)0( أرادت أنبم استتاوه ما نقموا منه فلا أعطام هما طلبوه 
قتلوه , الطيري 44١/6‏ . 

(؟) المعروف م الطبري في تاريخه أنه وؤخر الروايات الضعيفة . 

(+) لعل الصواب : في طريقها إلى المدينة ٠‏ أو في طريقها من مكة . 
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قال : قتلوا عؤان - رفي اك عنه ‏ فمكثوا ثانا » قالت : ثم 
صنعوا ماذا ؟ قال : أخذها أهل المدينة بالاجتاع » فجازت بمم 
الأمور إلى خير بحاز» اجتمعوا على علي بن ألي طالب » فقالت : 
وال لنت أن هذه انطبقت على 5 إن م؟ الأمر لصاحبك » 
ردوني » ردوفي » فانصرفت إلى مكة وهي تقول : قتل واه 
عيان مظلوماً والله لأطلين ندمه » فقال لحا ابن أم كلاب : ول 
فواله إن أول من أمال حرفه لأنت ؛ ولقد كنت تقولين : 
اقتاوا نعثلا فقد كفر » قالت : إنهم استتابوه ثم قتأوه » وقد 
قلت وقاازا + وقول الأغن خنو من فرق الأول “فال فنا 
ان أم كلاب : ١‏ 
فنك اليّداءئ ومنك الغيّر' ومنك الرباح ومنك المطر' 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا إنه قد كفر 
فنا أطعناك في 4:5 وقاتله عندنا من" أمن 
ولم يسقط السقف' من فوقنا ولم تنكف ثُمسنا والقمر 
وقد بيع الناس” ذا تدارأ ١١‏ يزيل الشبا ويقيم الصعر 


و بلس للحر ب الراعيينا وما من وفىمُل من قد غدر 
فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسحد » فقصدت الححر 
)١(‏ أي ذو قوة وعدة 5 
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فسثرت"' واجتمع الئاس إليا » فقالت : يا أها الئاس > إرتف 
عئّان فكل مظاوماً ووالله لأطلان يدمه١١) ٠‏ 


والمتأمل لهاتين الروايتين يرى الفرق واضحاً حكييراً بينها 
والتناقض ظاهراً » وتاوح على الرواية الثانية لوائح التعصب السيامي » 
وقد ذا كر ها الطبري سندين » في أولها : نصر بن مزاحم العطار » 
وهو موصوف في كتب الرجال بالصفات التالة : رافضى » منكر , 
تركوه » جلد ''"' 2 وفي ثانا : حمر بن سعد » وهو متهه بالوضع 
أو مترواك أو لا يصح حديئه'' > وضيه أيضأ أسد بن عند الله » 
قال عنه اللخاري : لا يتابع على حديثه'؟ . 


وهذا يجعلنا نأخذ بالرواية الأولى ونرفض الثانية » نإنا 
قيل : إن أأرواية الوك رودت عن سف بن عمر »م قال عنه 
الحدئون : متروك وقد اتهم بالزندقة » قلت : وإن ضَّعّف فى 
الحديث فهبو عمدة في التاريمخ » ولبن. دأيل على زندقته سل 
الروابات عنه تدل على خلاف ذلك . 


ا د ور 





. 1: الطبري‎ )١( 
١ (؟-م-ع) المغني في الضعفاء‎ 


(5) انظر المغني وتعليقات الدكتور نور الدين العتر عليه . 


دا ا 


وبعد كل هذا لابد أن نشير إلى موقف السيدة من أخها 
جمذ بن ألىي نكر » فقد كان من كككبار الثائرين على عمان 
والمؤليين عليه . وقد غضيت السيدة على أخها لموقفه من عمان 
وممته منممأ » وظلت تدعو عله من كبد حرى وعلى بقبة 
الساعين في قتل عثان دعاء حار » وقد أدر كته دعوة السيدة 
فقتل وحرق في حيفة حمار'" . 


في عبد علي : 


م نكن بن السدة وعلى رضى الله عنه قبل توالسيه اللافة 
مأ بدعو السدة إلى ا لفته والخروج علمه 6 جل نت علاقتها 
معه قَاثة على المودة والاحترام المتادلين سننها » ولاسّْك أن 
علي بن ألي طالب رضي الله عنه أعرف الناس بقام السيدة ومكانتها 
الرفيعة عند الني ملع » والسيدة أيضأ تعرف لعلي رضي الله عنه 
مك]انةه الرفمعة 2 النى 4 وقرايته 4 ومصاهرته لَه وحباده 
وسُحاعته وسابقته » ويدل على ذلك أنبها لما سّثئلت : أي الناس 
كان أحب إلى رسول ان ظقع ؟ قالت : فاطمة » فقيل : 
من الرحال 9 قالت : زوحها » إن كان ما عامت صوامأ قو”اما ", 


ما أنا الى روت حديث فضل أهل البيدت الذي متبو:من أعظم 





. انظر تفاصيل قتله في البداية والطبري » وميمر معنا بعضما‎ )١( 


6 روآأه الترمذي وعدسلة 0 
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مناقب على رضي الله عنه فقالت : خرج الني مَل غداة” وعليه 
مرط” مراحل”١'‏ من سّعر أسود » فجاء المسن بن على فأدخل » 
ثم جاء الحسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها » ثم جاء 
علي فأدخلك » ثم قال : [ إفا يريد الله ليذهب عنم الرجس 


أفل البنت و طهر م تطبير | ] "١‏ 


وروت أيضآ حب الني وي لاحسن بن علي رضي الله غنها 

: كان ونم بأخذ حسناأ فذمه إله فقول : « إرت 

هذا سياه وأحبة من له »'"' . وإذا ما 'سئات' عن فيه 
لاتعامه تحيل السائل على على رضي الله عنه » فاما سألا شريم 
ابن هائىء عن المسح على الخفين قالت : علك باين أبلي طالب 
فلك فإنه كان يسافر مع رسول الله صل , فسألناه فقال : جعل 
رسول الله يلتم ثلاثة أيام وليالين للمسافر » ويوماً وللة لامقي!؟». 
ورا أحالت عليه بعض الأسئلة مع عامها بأجويها » من ذلك 
أنها لما سئلت : في م تصلى المرأة من الثياب ؟ فقالت للسائل : 
صل علماً ثم ارجع إلي" فأخيرفي بالذي يقول لك » قال : فأتى 


أي ثوب منقوش عليه صور رحال الإبل . 
روأه مسا 

50 وفيه ضعيف ٠‏ 5 في الجمع . 

4 ) روآه هسلم بود أيضاً النسائي وابن ماجه. 


0) 
0 
) 
) 


.» 
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علماً فسأله ذقال : في امار والدرع السابغ » فرجع إلى عائثة 
فأخبرها » فقالت : صدق'" . 


ولا بويسع على رضى الله عنه بالخلافة لم يتغير قلب السيدة 
عليه 4 بل كانت تنصح ممأ بعمّه » فقد أخرج الطبري بسمدك صحبح 
عن الأحف نْ قس قال : حححنا فاذا الناس جيمعون ف ومط 
المسحد ‏ يعتى النبوي فلقيت طلحة والزيير » فقلت : إلى 
لا أرى هذا الرجل ‏ ععنى عمان ‏ إلا مقتولاً نمن تأمراني 
به » قالا : علىء » فقدمنا مكة » فلقيت عائشة » وقد بلغنا 
قثل عئان » فقلت لحا : من تأمر يني به ؟ قالت : على » قال : 
فرجعنا إلى المديئة فيا بعت" علياً ورحعثت إلى البصرة 0 

وأخرج ابن ألي شبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزى قال : 
انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائثة يوم امل » وهي 
في الحودج ء فقال : يا أم المؤمنين أتعلمين أي أتبتك عندما قتل 
عئان » فقلت ٠‏ ما تأمر يني ؟ فقلت : الزم علا ا" 


داق ددى المأساة : 
مامر” يؤكنّد حن علاقة السيدة مع على رضي الله عنها قبل 


)01( المصنف ؟/م؟١١‏ . 


(؟) فتح الباري 5/8١١‏ ؟. 
(»م)فتس الياري ١١/ه4؛.‏ 


اا 


تولمه الخلافة وبعدها » ولابد لك بعد هذا أن تتساءل : ما الذي 
جعل السيدة إذن تخالف عليا رضي الله عنه 9 ولاذا ذهيت إلى 
البصرة حتى حدث يوم امل المفجع » وكانت هذه المأساة المروعة 
التي تعتبر من أعظم المآسي في تاريخ المامين ؟!!! 


للإجابة على هذا التساؤل أضع بين يديك النقاط التالية : 


١ل‏ حالف السدة عدا في سأن توأمه الخلافة أبداً » و 
يصح صدور شيء عنها يدل على ذلك مطلقاً » إنما خالفت السمدة 
عليا في توقبت معاقبة الثائرين على عمان وتعجيل القصاص منهم » 
فقد رأت رضي الله عنها أن أمر المسامين أن يستتب ويستقر حتى 
“اقب الثائرون على عئان ويتكثل ,هم وتدتريح الأمة منهم » 
وما دام هؤلاء أحراراً فسسستفحل شرم ويتعاظم خطرثم وتزداد 
مصائب الام سبهم . ول تنفرد السيدة .هذا الرأي إنما كان 
معبا فيه حمبرة كبيرة من الصحابة و كيار التابعين » وسسكشف 
لك استءراص الحوادث عن سداد رأي السدة وصحته »© فاو 
قندر لعلى' رضي الله عنه أن يتخلص منهم ويتكل بهم لما 
حدث يوم اجمل » لأن تبعة هذا الموم المشؤوم تنصب كلها على 
أوثئك الذن ثأروا على عمان » وفتحوا باب الفرقة والتمزق في 
صفوف المسامين » وسكرى دورهم الكبير الذي قاموا به حي حدث 
ماحدث يوم ابل . 


ا ا 


؟ -أما على رضى الله عنه فقد كان بعرف خطر بقاء قتلة 
عمان أحراراً 0 كان برى صعوبة الممبادرة إلى معاقتهم » 
وأمر* الخلافة ل ستقر بعد » وسوكة الثائرين لاتزال قوبة » 
ولذلك لا دخل عله عدد من الصدابة فييم طلحة والزبير » 
يطالبونه بإقامة الحدود على 3ت عمان قال لحم : يا إخوتاه إلي 
لست أحبل ما تعامون » ولكني كف أصنع يقوم يملكوثنا ,» 
ولاملكهم » هاهم هؤلاء قد ثارت معبم عبدات؟ » وثايت [إليهم 
أعراب؟ »وثم غلال؟ يسومون؟م ما سْاؤوا »فهل ترون موضعاً 


لقدرة على شيء مما تريدون ١١‏ 7 ,. 


م« من السبل علينا بعد وقوع المأساة يوم المل أن تقول : 
إن السيدة ومن خرج معبا قد أخطأوا في خروجهم » ولكن 
يصعب علدنا حداً أن نصدر هذا الك قل أن تؤول الحوادث 
إلى ما آلت إلبه » فلم تكن السدة تظن أن تؤول الأمور إلى 
هاآلت إليه » ولم تكن تتوقع حدوث قتال أو سفك دماء» 
ول بوكر ككرزها. أن روس سيل ميرو الفعة من كز عيان 7 
فتمكئون من توحمه اعلو ادث الوحبة 'المفحعة التي الخد اانا 
بل اقتصرت رضي الله عنها في كل خطها وكلهاتم! التي صدرت 
عنبا على المطالة بالقصاص من قتلة عمان وإيقاع العقوبة بهم 

)١١(‏ الطبري :/07ام 4 ء 
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؛ ‏ لقد فتح مقتل عمان باب الفرقة والتمزق في صفوف 
الأمة ولم بغلق حتى الوم » ولقد أحاط ,هذه الجريمة من الملابسات 
والظروف ما جعلها فتنة محيرة مدهشثة » ولابزال الدارسون لها 
في حيرة واضطراب حتى اليوم » ثمن الطبيعي إذن أن تختلف 
وجبات أنظار الصحابة رضي الله عنهم في كبفية مواجيتها ومعاقبة 
الثائرين والمجرمين والمسبين لحا » والذي يمنا في هذا الكتاب 
أن ندرس موةف السسدة رذى الله عنبا و كيفية مواجيتها هذه 
الفتنة والظروف التي 5-8 ا 

فحازافك هات العدة بق الآقة برقية واعترانا وإنيلالاً 
في عبد عمان وتقاطر الناس إلى ححرتما من جمبع أقطار الاسلام » 
واحتاج الناس إلى عل السيدة وفقهها » فيمم طلاب العلم وسْداة 
المعرفة وجوههم قدّل حجرة السدة التي أصبحت أعظم مدارس 
الاسلام الفكر به 4 ومع المكانة العاسة زادت مكاتتها الاحتاعة 
في الأمة » حتى كان الناس يأتون إلها يستشيرونها في شتى 
شؤونبه”!' » هذه المكانة الني كانت لها وضعتها في ذروة الأحداث 
بعد مقتل عئان » فلا بمكن لمثل السمدة في مكاتتها ألا يكون 
ها رأي في حادث عظم كحادث مقتل عثان » فقد دفعتها 
مكانتها الكميرة في الأمة دفعاً إلى للمة الموادث واضطرتها اضطرارأً 
إلى خوض غمارها . 


(١)انظر‏ هسند السيدة تحد فيه كثيراً هن الآثآر تدل على ذلك . 


ب ١784‏ سس 


وقد بقول قائل : ألنيى من الأحدى على السمدة أن تعتزل 
هذه الأمور وتتأمى سقدة أمبات المؤمنين ؟ وأقول : لم تكن 
ظروف السمدة ومكائتها تشبه ظروف أمهات المؤمنين » ولا يكن 
للسدة أن يسعبا ما وسعبن » ومع ذلك أرادت أم المؤمنين 
حفصة أن تخرج معبا ولكن أخاها عبد الله بن جمر منعها من ذلك ٠.‏ 


استعراص الأحداث 


١-علمت‏ السسدة مقتل عثارل وهي في طريق العودة إلى 
المدينة - ا مر معنا فانصرفت راجعة إلى مكة » حتى إذا 
دخلتها أتاها عبد الله بن عامر الضرمي ‏ وكان أمير عمان عليها ‏ 
فقال : ماردك با أم المؤمنين ؟ قالت : ردني أن عمان قتل 
وظلازما وأث. الأمن لايستقي ولهذه الغوغاء أمر » فاطلوا يدم 
عمان تعزوا الاسلاء”" . ثم خطبت خطبتها الأولى في هذا الأمر » 
وقد سيق ذاكرها . 

؟ - تضاريت الروايات ف وصف االمكمفمة الي عت الببعة. 
فها لعلى رضي الله عنه » وبدو من خلال الروايات الكثيرة 
الى ذكرها الطبري أن الثائرين والغوغاء غلبوا على المدينة وظلت 
1 أيام وأميرها الخائقي بن حرب »2 وأخذ الثائرون يعرضون 





60 الطبري ]4 4. 
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الببيعة على الحلافة على كبار الصحابة فنأيون علهم » وهم العذر 
في ذلك » فإن من يرضى بصب الخلافة بعد مقتل عمان ببادرة 
من أولئك الثائرين لايد أن نهم بعد ذلك بدم عمان » وهذا 
ما حدث لعلى رضي الله عنه » فقد استغل بعد ذلك بنو أمبة 
ظروف الببعة لعلى لاخروج عليه واتهامه بالمشاركة في التأليب 
على عمان . ظ 


ع« قبل على رضي الله عنه منصب الخلافة مكرهاً » فيقاه 
الأمة: يدون خلنة قطن ليا #بومضلنة الم يقي أن تعر 
لوق كل اعتذان ف مكل .رفى ,لذ عند اقنفة: كل .ها قال :فى «بحقة 
"بعد ولك هن ال مطاسة" الأمةا. . 


؛ ضاق علي رضي الله عنه بعد أن بويع بالخلافة ‏ ذرعاً 

من تسلط الثائرين ومن معهم من الغوغاء والأعراب على المدينة » 
فأخرج مناديأ ينادي : برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه » 
با معشر الأأعراب الحقوا بياه؟ » فأبت السبئثية ‏ أتباع ابن 
سبأ وهم رؤوس الفتنة ‏ وأطاعبم الأأعراب'١١!‏ » فطلب طلحة والزبير 
من على أن يأذن لما أن بأتيا الصرة والكوفة لإحضار قوة من 
الحاد اه هؤلاء ورد الأمر إلى نصابه » وقد كانت اللبصرة 
والكوفة مشحوتتين بالسلاح والرجال منذ أن أمر حمر بن الطاب 


)١(‏ الطيري ع/ممع. 


14 


بتأسسها لتكونا تكنتين عسكريتين طند الملمين ينطلقون منها 
لنشر الاسلام في الشرق . 


ه-ل يأذن على رضي الله عنه لطلحة والزبير في ذلك » 
والسبب الذي هبجه على ذلك يم قال الطبري ‏ هرب بني أمية 
من المدينة ورجوع سبل بن حنيف بعد أن أرسله على عاملا له 
على بلاد الثام » فقد ردته خمل في تبوك قائلين له : إن كان 
بعك عئان فحيهلا بك »2 وإن كان بعثك غيره فارجع . 


- استأذن طلحة والزبير علماً بالعمرة نأذن لما » فأقما 
مكة واجتمع رأيها هناك مع رأي أم المؤمنين على المطالبة بدم 
عمان ومعاقبة الثائرين عله » واتفق رأبهم على السير إلى البصرة 
وإلى الكوفة تمع قوة تتمتكن من معاقنة الثائرين والاقتصاص 
منهم لدم عئان » وهكذا خرحجت السدة من مكة إلى اللصرة . 


معاوية في بلاد الثام » ولما عل يخبر أهل مكة وخروج طلحة 
والزبير مع السيدة إلى البصرة ؛ خرج من المدينة مسرعاً وهو 
يرجو أن بلتقي بهم في الطريق فيردهم عن مقصدهم . ولم يكن 
على رضي الله عنه في خروجه بريد قتالاً وما كان يسعى إلبه » 
يدل على ذلك أنه لا كان في الر"رَذّة » قام إلمه ابن لرفاعة بن 


د 14 سد 


بنا ؟ فقال : أما الذي نريد ونتنوي فالإصلاح إن قبلوا منا 
وأحابونا إله » قال : فإن لم يحيبوا إليه + قال : تدعهم يعذرهم 
ما تركونا » قال : فإن لم بنركونا 9 قال ٠‏ أمتنهنا 00 


م- وضعت اللس.دة نصب ععنها مند خرجت من محكة 
العمل من أجل إصلاح الأمة ورأب الصدع الذي أحدثه مقتل 
عمان في صفوفها » وخرج معها أمبات المؤمنين إلى ذات عراق 
يودعنها » وهناك ودعنها بالدموع والنحيب فم 'بر يوم كان أ كثر 
با كنا على الاسلام ‏ أو باحككداً له من ذلك الوم » وكان سمى 


ولا وصلات مناه بنى عامر لبلا نحت الكلاب » قالت : 
الوهاة هذ 4 :قالرا > مله اطر اح #اقالك ما تأفاتق لا أن 
راحعة » فقال دهص من كان معبا : بل تقدمين نواه المسامون 
فيصلح الله عز وجل » وفي رواية تنية قال لحا الزبير : ترجعين ؛ 
غسى الله عز وجل أف يصلح بك بين الناس"" » واستمرت 
رضي لله عنها في الطريق إلى البصرة من أجل الإصلاح بعد أن 

عزمت على الرجوع . 
)١(‏ الطبري 9/6؟4. 
(١؟)‏ الطبري 0/6٠5ع.‏ 
١‏ 


( رواه أحمد وص عحححده الذهي 5 


- ١؟محاد‎ 


٠‏ وقيل أن تصل إلى البصرة لقها رسولان أرسله) عهان 
ابن حنيف - والىي الصرة من قبل على وهما : الصحالي الخلمل 
عمران بن الأصين » والتابعي أبو الإاسود الدؤلي » فأستأذنا علا » 
فأذنت لها فاما وقالا : إن أميرنا يعثنا إلك نسألك عن مسيرك 
فبل أنت عذيرتنا ؟ فقالت : والله مامثلى سير بالأمر المكتوم » 
ولا يغطي لبنيه ابر » إرنف الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع 
القبائل غزوا حرم رسول الله م8 وأحدثوا ففه الأحداث , 
وآووا فيه الحدثين » واستوجيوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله » 
مع مانالوا من 5:-ل إمام الامين بلا تيرة ولاعذر » فاستحاوا 
الدم الحرام فسفكوه » وانتبوا لمال الخرام » وأحلوا السلد 
الحرام والشبر ارام » ومزاقوا الأعراض والاود » وأقاموا في 
دار قوم كانوا كارهين لمقاميم » ضارثين مضرين ©» غير نافعين 
ولا متقين » لايقدرون على امّناع ولابأمنون » فخرحجت في 
المسامين أعامبهم ما أتى هؤلاء القوم” » وما فيه الناس وراءنا , 
وما ينبغي أف بأنوا في إصلاح هذا . وقرأت' [ لاخير في 
كثير من تحرام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ] تنوض في الإصلاح من أمر الله عز وجل وأمر 
رسول ان ملق افقو والتعنين : والذ كر .و الاقن1 4 نذا 





)00 هذا ددل على أنها كانت ترى أن ثأن الإصلاح مأمور به 
الذ كور والإناث على السواء . 
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سأننا إلى معروف تأمرك به ونحضم عليه » ومتكر تنهام عنه 
ونحني على تعغميرو(١!)‏ : 

» انقسم أهل البصرة لا ممعوا يقدوم السيدة ثلاث فرق‎ ١ 
فرقة حبذت خرويم السيدة وانفمت إلها » وفرقة بقمت على‎ 
» ولائها لعؤان بن حن.ف والىي البصرة وأتكرت على السددة خروحها‎ 

“ا والتزمءت اأسيدة مدأ الإصلاح الذي حرحت من أحله 
في كل المواقف التي وقفتها في البصرة » فاما حاول بعض أتباع 
عؤان بن حشف أن يقاتل أمرت السمدة من كان معبا أن يكفوا 
عن القتال إلا مادافعوا عن أنفسهم » وأمرت منادياً ينادم 
ويدعومم إلى العف عن القتال'"' » ولا تمكن أصحاب السسدة 
ف البصرة وأخذوا عمان بن حنيف أسيراً أمرتهم أن مخلوا سبل 
لمذهب حدت ساأء ولا حمسوه!"ا 98 

١‏ - وبادرت السيدة فور تمكنها في البصرة إلى معاقفة 
الثائرين من أهل البصرة على عمان رضي الله عنه » فقام أصحابها 





. الطبري ع/؟ 0ع‎ )١( 
. (؟) الطيري 55/64 غ‎ 
. 54/4 الطبري‎ )+( 


1#. 


بتتعهم وقتلبم إلا رجلا واحدأ » وهو حرقوص بن زهير » 
فإنه امتنع بعشيرته الكبيرة بني سعد . 


٠6‏ -لم نكن على رضي الله عنه أقل حرصاً على الإصلاح 
من الدة » فدين اقترب من ابصرة أرسل القعقاع بن جمرو 
رضي الله عنه وأوصاه قائلا : الق هذين الرجلين - طلحة 
والزبير ‏ فادعبيا إلى الألفة والجاعة » وعظتّم علها الفرقة » 
فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائثة رضي الله عنها وقال : 
أي أمثه' » ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قالت : أي بني 
إصلاح بين الناس » قال : فابعي إلى طلحة والزبير <تى تسمعي 
كلامي وكلامها » فعثت إلا فحاءا » فقال : إفي سألت أم 
المؤمنين ما أشُخصها وأقدمها هذه اللاد 9 فقالت : إصلاح بين 
الناس » لما تقولان أنتَا 9 أمتابعان آم مخالفان ‏ قالا : متابعان » 
قال : فأخبراني ماوحه هذا الإصلاح ؟ فوالله لن عرفنا لنصلحن » 
ولئن أنكرناه لا نصلم » قالا : قتلة عثان رضي الله عنه » فإن 
هذا إن ترك كان تر كا للقرآن »> وإن حمل به كارت إحياء 
للقرآن »فقال : قد قتليا قت عمان من أهل الصرة » وأنم قبل 
قتلهم أقرب إلى الاستقامة - اليوم » قتلتم ستائة إلا رجلا » 
نغضب لمم ستة آلاف واعتزلوم وخرجوا من بين أظبرم 
وطلبم ذلك الذي أفلت - يعني حرقوص بن زهير - همنعه ستة 


إل 


آلاف وهم على رحِّل"' » فإن ثر كنموه كلتم تار كين لا تقولون » 

وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوم فا'دياوا عل فالذي حذرتم وفرقتم 
به هذا الأمر أعظم ماأ راك تكرهون ( وأنم حم مضر 
وربيعة من هذه البلاد » فاجتمعوا على حر ب وخذلان؟ اصرة 
لهؤلاء ما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير , 


فقالت أم المؤمنين : فتقول أنت ماذا ؟ قال : أقول : 
هذا الامو دواؤه التسكين » وإذا سكن اختادوا ‏ تفرقوا ‏ 
فإن أن بإيعتمونا فعلامة خير وتتباسير رحمة ودرك بثأر هذا 
الرجل » وعافة وسلامة لهذه الأمة » وإن أنتم أت إلا مكابرة 
هذا الآمر واعتسافه » كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعلئة 
الله في هذه الامة هزاهزها ‏ اللابا والحروب ‏ فآثروا العافية 
ترزقوها » وكونوا مفاتيح اير ما كلتم تككونون » ولا تعرضونا 
لاللاء ولا تعراضوا له فبصرعنا وإيا مم » وايم الله إني لأقول 

هذا وأدعوك إلله » وإني لخائف ألا يتم حتى بأخذ الله عز وجل 
حاجته من هذه الأمة"" »التي قل متاعها ونوّل بها ما نزل » فإن. 
هذ | الأمر الذي حدث أمر لس بقدار » ولس كالأمور ولا 
كقتل الرجل الرجل » ولا القيلة الرجل . فقالوا : نعم إذآً 


5 عل ر جل : عل حوف وحذر‎ )١( 
1 (؟) يعني يذلك : حتى ينزل ألله سبحا نه عل الأمة أنواع الملايا وانحن‎ 





الام 


قد أحسلت وأصبت المقالة » فار جع فان قدم علي وهو على 
مثل رأيك صلح هذا الأمر. فرجع إلى على فأخبره فأعحه 
ذلك ع وأشرف القوم على الصلم » كره ذلك من كرهه ء 


)١١ ١ ٠ ٠ . 
+ 0 ورصعة كن ررهمة‎ 


أثرت المساعي الطببة التي بذها القعقاع بن جحمرو رضي 
الله عنه » وتادل الفريقان الوفود وخطب علي رضي لله عنه في 
أصضانه: تمت :النه..عو: :وخل: .وائق عليه وصلى على الني ملق » 
ودحكر الجاهامة وسقاءها 6 والاسلام والسعادة وإنعام الله على 
الأمة بالماعة بالخدفة بعد رسول اث مَيَفتْع » ثم الذي يليه » ثم حدث 
هذا الحدث الذي حره على هذه الأمة أقوام طليوا هذه الدنيا ؛ 
دسدوأ من أفاءها أبله عليه على الفؤملة 4 وأرادوا رد الإاسماء 
على أدبارها 1 وألله بالغ" أمره 4 ومص.ءب مأ أراد 4 ألا وإني 
راحل غدا فار تحلو| (؟) ولا برنحان غدأ الخد أعان على عئان بسي ء 
في شيء من أمور الناس ولغن السفباء عني أنفسهم'" . 

)١(‏ الطبري :/هغع. 

(؟) كان رضي الله عنه أثناء مساعي القعقاع نازلاً بذي قار »وبعد 


نجاحها ارتحل حتى نزل إلى حانب البصرة . 
(ع) الطبري 5/6 غ . 


- 


0 المأساة . 


بعد أن نزل على رضي الله عنه يحانب الصرة بعث عبد الله 
ابن عباس إلى طلحة والزبير » وبعثا هما مد بن طلحة إلى على » 
وأن يتكلم كل منها أصحابه » فقالوا : نعم » فاما اسواجو ةذ 
في حمادى الآخرة ‏ أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحاءها » 
وأرسل على إلى رؤساء أصحابه » ماخلا أوئك الذن هضوا 
عئان - كسروا وقتلوا ‏ فياتوا على الصلم » وباتوا بليلة ل يبيتوا 
مثلها للعافية من الذي أشرذوا عليه © والنزوع عما اسْتهى الذين 
امتهوا ور كبوا ماركرا ' . 


أدرك الثائرون على عات أن الصلم ليس لصالمهم وأرف 
الدائرة ستدور علهم » فياتوا يشر للة باتوها قط » فقد أشرفوا 
على الملكة » وجعلوا يتشاورون لماتهم كلبا حتى اجتمعوا على 
إنتاب الحرب في السر'"/ » واستسروا بذلك خثشءة أن يفطن بماحاولوا 
من الر »2 فغخدوا مع الغلس ؛ ومابشعر .هم جيرانمهم » انساوا إلى 
ذلك الأمر انسلالاً » وعلهم ظامة » فخرج مضريم إلى مضريم »؛ 
وربعهم إلى ربعهم »2 ومائهم إلى ماهم تفرقوا بين القبائل ‏ 


. 5١7/6 الطبري‎ )١( 
(؟)انظر تفصيل مؤاهرتهم ودور عبد الله بن سمأ ما في : الطبري‎ 
8 والمداية والنبابة ل وانظر تفاصملها مرتمة قَْ : عائشة والسماسة‎ 


3 003 


فوضعوأ فيهم السلاح » فثار أهل البصرة » وثار 11 قوم في وجوه 
أصدابهم الذين بهتوه"3" , 


وهحكذا وقعت المأساة ونشب القتال » وبذلت حاولات 
كثيرة لإيقافه فلم تنج » فالسيثية لا تفتر إنثاباً » وعلى ينادي : 
أها الناس كفوا فلا شيء » وأقبل كعب بن سور قاضي 
الصرة حتى أتى عائثة رضى الله عنها » فقال : أدركي قد 
أبى القوم إلا القتال لعل الله 5 ملع كر كت ,واليسوا 
هودجها الأدراع ثم بعثوا حملها » وأخذ كعب بزمامه » فقالت : 
خل داكعب عن اليعير » وتقدم تكتاب الله عز وحل فادعهم إليه ‏ 
ودفعت إلمه مصحفاً - وأقبل القوم وأمامهم السبثية مخافون أن يري 
الصلم » فاستقبليم حكعب بالمصحف » وعلى من خلفهم يزعوم 
بردهم ‏ فأبون إلا إقداماً » فاما دعاهم كعب رسقوه شلقاً 
واحدأ فقتلوه » ورموا عائثة في هودحها » فحعلت تنادي : 
يابنى اللقمة » الرقمة ‏ ويعلو صوبما حكثرة ‏ الله » الله » 

ل" 
ظ وأذر فق رضي الله عنها أن الامر أفات من يدها » ”ا 


أنما أدر كت أن قتلة عئان هم الذن أنشوا القتال »> هما كان 


. 5٠١5/6 الطبري‎ )١( 
1 ه١ (؟) الطبري‎ 


- 1 


منها إلا أن نادت بالناس بحرقة ولوعة » وهي ترى دماء المسامين 
تسفك من حوها » أمها الناس العنوا قتة عثان وأشاعهم » 
وأقمات تدعو وضع أهل البصرة بالدعاء » ومع علي بن أبي طالب 
الدعاء » فقال : ما هذه الضحة ؟ فقالوا : عائشة تدعو » وبدعون 
معها على قتة عئان وأنْاعبم » فأقيل يدعو ويقول : اللبم العن 
قتله عمان وأشياء,م » وأصب طلحة في أول المعركة سهم فترك 
المكان إلى داخل البصرة حمث مات متأثرأ يخرحه © وأما الزبير 
فقد ترك المكان منذ نشب القتال إلى وادي السياع »© فتبعه 
محرو بن جرموز ذقثله غيلة . 
وامتييل آر د البصرة وبنو ضبّة حول جل السيدة » وهم 

برنحزون : ظ 

نحن ينو ضية أصحاب اجمل ننازل الموت إذا الموت نزل 

والموت أسْبى عندنا من العسل ننعى ابن عفان بأطراف الإأسل 

ردوا علنا شخنا ثم ل" 
بط أمنا يا خير أم نعلم أما ترين 5 سجاع يكم 
وتحْتلى هامته والمعصم 
أمنا يا عيش” ان تراعي كله بنيك بطل شجاع 
باأمنا بازوجة الني2 بازوجة المجارك المدي 


. محل : أي كفى‎ ٠ الأسل : الرماح‎ )١( 


هل - 


خرحت السدة إلى ممدان القتال لإ.قافه » فحدث عكس 
ماتريد » فقد حمى القتال يخروجها »م إذ حاول السبئية أن 
يرموها فاستبسل أصحابها حول امل وحميت نفوسهم » حتى قتل 
على خطام امل أربعون - وفي رواية سبعون ‏ قال عبد الله 
ادن الزيير : انا بيك مل بوم امل قط ) ما مهرم منا أحد » 
وما نحن إلا كالمل الأسود » ومايأخذ يخطام امل أحد إلا قتل'". 

وأدر ك على. رضى الله عنه أن القتال أن سّوقف <بى يعقر 
امل » فنادى : اعقروا اخمل فإنه إن عقر تفرقوا »© فضربه 
رحل فسقط »© عر علي خحمد بن أبي بكر أن صرب على 
السدة قبة وأن يطمئن على سلامتها . 


وما كان من آخر اللسل خرج محمد بعائثة حتى أدخلها 
البصرة / فأنز ها ف دار عدك الله نْ حاف الخزاعى على صفمة 
ابئة الحارث » وكانت الوقعة يوم امس لعشر خلون من حمادى 


كان من سيرة على رضى الله عنه ألا يقتل مديراً » ولا يذفتف 
وأقام في عسكره ثلاثة أيام لا يدخل البصرة » وندب الناس إلى 
متهم » فخرجوا إلهم فدفنوههم » وصلى على قتلى الفريقين وقال 
)١(‏ الطبري 01١9/6‏ . 


5 


رضي الله عنه : إفي لأرحو ألا يكوت أحد نقي قلبه إلا 
أدخله الله الجلة''' . ودفن الأطراف في قبر عظم » وجمع ها كان 
في أرض المعركة فبعث به إلى مسحد اللصرة » وأمر أن بادى: 
أن من عرف سْبئأ فلأخذه ؛ إلا سلاحاً كان في اخْزاتٌ عله 
ممه السلطان » ودخل على البصرة يوم الإثنين » فانتهى إلى المسحد 
فصلى شه » 9 راح إلى عائشة على بغلته فسلم علها . 

وجهز على عائشة يكل شيء ينبغي لها من مرحكب أو زاد 
أو متاع » وأخرج معبها كل من نحا من خرج معبا إلا من أحب المقام » 
واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل الصرة المعروفات » وقال 
لأخيها : تحبز ياحمد فبلغها » فاما كان اليوم الذي ترتحل فه ع 
حاءها <حتى وقف لها » وحضر التاس » فخرجت على الناس 
وودعوها وودعمم » وقالت : بدني تعنتّب بعضنا على بعص 
استبطاء واستزادة” » فلا بعتدان” أحد مل على أحد بشي ء بلغه 
من ذلك » إنه والله ما كان بمئي وبين على في القدم إلا ما دكون 
بين المرأة وأحمائها » وإنه عندي على معتبي لمن الأخار . 


وقال على : صدقت والله وبرت »ماكات بيني وبينها إلا 
ذلك »> وإنها لزوحة نبي ميف في الدنيا والآخرة . 


وخرجت يوم السبت لغرة رجب سنة ست وثلاثين » وشيعها 





. 084/6 الطبري‎ )١( 


5 


على أميالاً وسعر م يمه مع.م) يوم “2 وقصدت مكة فأقاممت فا 


اك المي 6 م ر حعت إلى المديئة المنورة بعد طول غاب 3 
الهمة الظالمة : 


لايد لنا أخيراً بعد أن بدّئا طبيعة العلاقة بين السدة وعلى 
رضى انه عنها قبل اللافة وأثناءها » أن ندفع عن السيدة تهمة 
حائرة ظالمة » وحبها إلها بعض المؤرخين المتعصبين لأهوانم » 
والتي تلقفها الأستاذ الأفغاني فأثتها في كتابه قائلا : فلك كانت 
عائشة منطوية (عمان على خير وعبة وتوقير » وباحمة على الرضى » 
إنا لعلى خلاف ذلك مع على » إنها لم تكن تطبب نفسها له 
مخير » وفي الوسع أن نقول : إن الفاء هو الذي ساد علائقها 
قل الطلانة في الأعم الأغلب"' . 


ومرة ثانة نعود لمناقثة الأفغاني في حكمه هذا الذي أصدره 
على السدة » فقد أبعد فيه النجعة كثيراً » وأساء الظن بالسيدة ؛ 
واتبمبا تبمة حائرة باطة ©» ويكفي لدفعها عن السيدة ما سبق 
بمانه في البحث الماضي > ومع ذلك نتاقش الأستاذ الأفغاني في 
أم ماتمسك به من الأمور التى تصور أنها تصلح لتأبيد رأيه . 





. الطبري ع/غ ؛ ه‎ )١( 
١ 


7 عائشة والسماسة‎ (١ 


وم 


عٍِ 5 

على وامهات المؤمنين : 
زعم الأفغاني 8 عدا رضي لله عنه كان تَدخل بين أمبات 
المؤمنين في الغيرة التي حدئت بينهن » وأن هواه كارن مع 
المنافسات لاسيدة عائثة » فقال :لم تمع أزواج البي ملت على 
ىء احتاعبن على الغمرة الشديدة من السمدة عائشة » لما خصها 
به الني يل من عحبة ؛ إذ حلت من فيه في المنزلة الي لا تسامى » 
والغيرة بين الضرائر أمر فطري مألوف قل أن تتنزه عنه امرأة » 
الرسول وَيفت على التتخفيف من حبه اعائشة » ويسفران لبقية 


مما لا تغفره أنثى البتة . 


ذحكروا أن الغيرة اشتعلت يومأ في صدر أم سأمة لمشهد 
لمست فيه سدة حب الني ييه لعائشة » فأخذتها الغيرة وجعلت 
تسب عائثة » وحعل الني 2 بنهاها فتأبى » وعاين الني ك2 
غلماناً في صدر عائثة على هذا العدوان » فرأى من الحكمة أن 
نفس عنه بالقصاص العادل » فأمر عائشة بسبها سما ستها » 
فانطلقت أم سامة إلى على وفاطمة ‏ و كنا مخصانها سل 4 
وبقبت أم سامة في 595 على حتى ماتت - فقالت : إن عائشة 
سمتها » وقالت 3 » وقالت 31 2( فكره ذلك على » وقال لفاطمة ٠‏ 


١غ.‎ 


اذهى إلى النى فقولي : إن عائثة قالت لنا وقالت لنا.... 
فأتته فذ كرت ذلك له » فقال النبي يك : « إنما حبّة أسيك 
ورب الكعية » »2 ثم قال الأفغانى : و كأن هذا الدرس لم 
برق لعلى » فقال لاني صانم . أما كفاك الآن » قالت نا 
عائثة وقالت لنا » حى أتتتك فاطمة فقلت لها : إنا حبة أبيك 
ورت لم11 


نقل الأفغانى هذا عم حككتاب السمط الثمين » وكان علبه 
أن 000000 قبل إثاته في كتابه وفاء لا التزمه في 
طقامة: كتابه. 6 قبل بسع لنا الأفغاني أن تأخذ عله ما أخذه 
على المتشددين الذين قالوا له لاحق لك في امتحان المآن . وأو 
أن الأفغاني فحص الآن لوجد فيه أموراً لاتصدق » ففبه نسبة 
الكذب إلى إحدى أمبات الموؤمئين » وهو أمر لانصدق ©» يش 
أن فنه مراجعة على لاني يَلِكُهٌ في أن من خصوصياته وهو أمر 
لانصدق »؛ ولابصدر مثل ذلك عن على رضي الله عله . 

وهذه الروابة من ناحدة السند ضعفه أيضاً » فقد أخرحما 
أبو داود في سننه بالشكل التاليى : حدثنا ابن عور »2 حدثني 
عل واد عفان معن أ نه امواة أمعة قال ان 
18 : وزحموا أنم-ا كانت تدخل على أم المؤمئين ‏ قالت 


)010 عائشة والسماسة 0 


501 


قالت أم المؤمنين : دخل على" رسول الله مقع وعندنا زينب 
بنت جحش » فجعل يصنع سيا ببده » فقلت بيده حتى فطدّلته 
ها » فأمسك » وأقبلت زينب تقحم لعائئة ‏ أي تتءعرض لا 
بالشتم ‏ » فهاها » فأبت أن تنتهبي ©» فقال لعائئنة : 
ومسنيها» فسبها فغلتّها» فانطلقت زينب إلى على فقالت : إن 
عائشة وقعت 2 وفعلت » فحاءت فاطمة فقال ها : ١‏ إنمها 
حبة أبيك ورب الكعبة ٠»‏ فاتصرفت » فقالت لحم : إفي قلت 
كذا و كذا » فقال لي كذا و كذا , قال : وحاء على إلى 
الني يلق فكلمه في ذلك© . 1 
ففي السند على بن زيد بن حدعان وهو ضع.ف عند المحدثين'", 
وأم جمد امرأة أبنة » بحهولة » وقد كان ابن عون بشك في صحة 
دخوفا على السدة لذلك قال : وزحموا أنها كانت تدخل على 
أم المؤمنين . ظ 
ولا بد أن بلاحظ القارىء الخطأ في نقل صاحب السمط 
الثمين لاحديث » فهو يتصل بالسيدة زينب لا بالسيدة أم سامة . 
ولس من المعقول أركى تكذب السيدة زينب وتذهب إلى علي 
وتقول له : إن عائشة وقعت ب وفعلت »© والسسدة زينب 


)1 أبو دأود 0 ٠.‏ 


. انظر المغني في الضعفاء‎ )١( 


- ات 


سيور 5 بده الورع حى سهدت ها عائعة بذلك قوها الذي مر 
معنا في حديث الإفك : وكان رسول الله مَيي بأل زينب 
فقالت, : بار سول الله أحمي مرعى وبصري ماعامت إلا خيراً , 
قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله مولي 
وفضلا عن 11 هذه العلل القادحة ف مين الخديث وده 
فهو منكر خخالفته للحديث الصحيح الذي سبق ذكره في يحث 
الزوجة الغيرى » فارجع إليه جد فرق كبيراً بين هذا وذاك , 
وان تحد في كل حوادث الغيرة بين أمبات المؤمنين أي تدخل 
لعل أهم ححة يتمسك 5 الأفغاني لز عمه موةف على ركذي أله عنه 
من السيدة ف حل ب الافك الدي سيق ذا كره 4 وقد مر فنا 
أن علا رضي الله عنه قال للني ا حين استأمره في فراق 
أهل بعل أن استلسث الوحى عله : بارسول ألله ل يضق ألله 
وزادت بعض الروابات أنه رفى الله عنه ضرب الطارية وهو 
يقول : اصدقي رسول الله فتقول : والله ما أعلم إلا هوا :. 


١475‏ س- 


علق على هذا الأفعاني ذقال : وإن مع عائشة الاق كل اق 
في ألا تنسى له تلك البادرة التي كادت تعصف بروحها عصفاً لولا 
لطف الله بثيمه وبهأ » فأنزل علمه براءتها » تآلى في القران حَىَ 
يوم الناس هذا ... ومع أفي لت أشسْك في أن علياً صدر في 
هذا الرأي عن غيرة بالغة على الني يَِلِكم وبدته » مع ذلك أقرر 
أن المأمول من على غير هذا ... وأظنك تذهب معي أن النتبحة 
اطدمة أوقف على 1 من عائدة أن سود اطفاء علائقها مدى اللماة'١ا‏ 

وتعقيا عل مذا: أقزل. + لكك أن كل إقننان. لا معردت 
أخلاق السيدة ومناقها لابد أن يذهب مذهب الأفغاني » وله العذر في 
ذلك » لكن الأستاذ الأفغاني لاعذر له فا ذهب إله ع لأن 
© قال : أمضى عشر سئنوات في دراسة السمدة » شثله لا محخفى 
عليه سيرة السمدة وأخلاقها ومناقها » فكدف رضي ها هذه 


النتحة 9 !!! . 


ألم يطلع الأستاذ على موقف السيدة من حسان بن ثابت 
الذي كان أحد اخائضين في حديث الإفك ؟ وهل يقارن موقف 
على رضي الله عنه الذي حمله عليه ترجيحم جانب الني 2 2 
لا رأى عندم من القلق والعم لشي القول الذدى يي قل وكان َنم 
شديد الغمرة ©» فرأى على أنه إذا فارقها سكن ما عنده من 
الفاق يسما إلى أرك. يتحقق يواءها افيمكن .رسيا 15 بهل 


00 انظر فح الماري مسوم 5 


حدم وح جه 


بقارن هدأ الموقف ع موقف حسان عندما خاص فما خاص به 
من حد بث الإفك 1 وهم ذلك 0 قل الس_دة على حصان » 
وحملتها أخلاقها الرفيعة أن تقف منه موقف المتسامح » حتى كانت 
ذمهى عن مسة والإساءة إأمه ونحترمه م6 ففى صعيم البخاري عن 
غزوة أنه قال. + ذهيت :اع عاق اذى غائقة #2 فقالت.. :+ 
الرزاق عن معمر عن تادة قال : كانت عائشة تقول : لا تقولوا 
سان إلا خيراً » فإنه كات بهاحي عن اللي ميقي ومحو 
المشسرككن ؛ قال : وكان حان إذا دخل على عائثة ألقت له 
وسادة فحلس عليا '١'‏ . أفيعقل أن تقدر السيدة مواقف حسان من 
البي 6 4 فتغصي عن إساءنه السالغة لا 6 ولاتقدر مواقؤف 
على رذي الله عنه هن البي ا وبلاءه وحباده ف سبل 

فا تصوره الأفغانى لس صحححاً » والسيدة كانت على علاقة 
طمية مع علي رضي اله غنيا: و لا بد أَنْ يزيد الموقف الكعريم 
الذي وففه على ممم بعد يوم اجمل 3 3 مدمق أنه 7 من مودمأ 
له » ولادد 1 حزدت عله حزناً سُديداً عندما وصل لعمة إلى 
. المدينة المنورةا؟) 8 

)1 الملصنف ١‏ بام" : 

(؟) ذكر صاحب العقد الفريد خبراً يصف حزن السيدة الشديد على 
علي رضي الله عنه » م نثمته لأننا لانثق عا تذفرد برواءته الكتب الأدبية , 


اج ؛!أ سل 


السدتانت : 


لا بد أن أضضف هنا أرن السيدة عائثة كانت على علاقة 
اله وهوده عالمة جمع السمدة فاطمة رضي ألله عنمأ 6 يدل على 
دلك ثناء السدة عائثة على السدة فاطمة في الخديث التالى 
قالت عائثة : اجتمع ناء الي يِل فلم بغادر منهن امرأة » 
فحاءت فاطمة قشي كات مشتها مشة رسول الله ل فقال 
«ومرحياً باني 1 فأحلسها عن م4 أو عن ماله 4 3 إنه ا 
إليا حديثاً » فيكت فاطمة : ثم إنه سارها فضحكدت أيضا ؛ 
ذقلت لها : ما يك يدك 9 هقالت : ما خنت لأفنى سر 
رسول الله ميقي » فقلت : ها رأيت كاليوم فرحا أقرب من 
درن 4 فقات ها وان بعت أخمك وول الله ا د سه 
دوثنا ثم تبكين » وسألتها عما قال ؟ فقالت : ما كنت لأفشي 
ذعن_ ومو ل: أنه ة » حتى إذا قيص سألها » فقالت : إنه 
كان حدثني « أن حبريل كان بعارضه بالقرآن كل عام مرة » 
وأنه عارضه به ف العام مرتين 3 ولاأران إلا ود حضر 
أجلي » وإنك أول أهلى لطوقاً في > ونعم السلف أنا لك » 
فبككيت” لذلك ثم إنه سارفي فقال : « ألا ترضين أن تككوفي 
سمده الينما 2 المؤممين حك أو ع سيف 5 فسا هده الأمة » 


فضحمكت لذلك3 . 


0 روآه مسلم‎ )١( 


144 سس 


ولولا أن الس_دة عائشة حدئت هذا الحديث لا تمكن حمهور 
العاماء من القول بفضل السيدة فاطمة رضي الله عنها على جمع 
النساء نظرأ لقول الني ويلع في حديث آخر : « حسبك من 

نساء المؤمئين مريم نت عمران » وخديحة بنت حويلد » 
وفاطمة نت حمد » وآسمة امرأة فرعون > وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثر دد على سائر الطعام 2١١)‏ 

فلا ستطسع أي فتاهل لهذا الحديث أن يحزم بفضل واحدة 
منهن على الآخريات » وقد جعلتنا السدة عائشة نحزم بفضل 
السيدة فاطمة رضي الله عنها علين حمعاً با روته لا في الحديث 
التقدم ذ كره . 


في عبد معاوية : 
السبدة بعد يوم الل . 
تأئزت السسدة عائثة رضي الله عنها بوم امل كثيرأ ؛ وكان 
بالنسة ها شكل خاص مأساة مروعة » أصبت فيه يخبة أمل 
مريرة » فد حرجت لسععى 3 ع الام 0 » فازداد 
دماء بعضهم دن يدها » وقد صدق الإاستاذ الأفغاني عندما قال : 
قلست" صفحات الثائيين والثادمين » نما رادت حسرة أشد 





. متفق عليه من حديث أنس‎ )١( 


١41 -ل‎ 


من حسرتها » ولاتوبة أصدق ولا أخلص من توبتها 2 ولا 
خدماً أعظم إيلاماً من ندمبها » لقد قتلها الندم قتلاآ > ها كر 
ما تلت أن لم تكن ختلقت » وما أكثر ما تمنت أن تكون 
حجراً أو تمددّرة » وكانت تكثر أن تقول : لأن أكون قعدت 
في منزلي عن سيري إلى البصرة أحب إل أن يكون لي عشيرة 
من الولد كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ١'‏ » وتقول 
أيضأ : «اليتني كنت شحرة أسبح وأقضي ما على » ليتي مت" 
قبل يوم الجل دعشرين سنة » وكان تكلا قرأت قولهتعالى: [ وقرن 
في بيوتكن ] تي حتى تبل خمارها "' 2 وتبعيي أيضاأ حين 
تتذ كر أحداث ه ذا اليوم . أخرج الطبري عن عبد الرحمن بن 
حندب عن أبسه عن حده قال : كارة عمرو بن الأشرف أخذ 
مخطام امل » لابدنو منه أحد إلا خبطه بسفه » إذ أقبل 
المارث بن زهير الأزدي » وهو بقول : 
با أمنا يا خير أم نعل أما 'ترين كم سجاع يحكر 
وتختلى هامته والمعصم 
فاختلفا ضريتن » فرأيتها بفحصان الأرض بأرحلها حتى ماتا » 
فدخلت على عائثة رضي الله عنها بالمدينة » فقالت : من أنت ؟ 
(1) عائشة والسماسة عن الطبقات . 
(؟) المرجم نفسه , 


مم ١4+‏ ب 


ذلك برحل من الآزه: انترى التعؤفةة يقالت :+ اشبناتا ب 
امل 9 قلت : نعم » قالت : ألنا أم علينا ؟ قلت : علي , 
قالت : أفتعرف الذي يقول : يا أمنا يا خير أم نعلم 9 قلت : 
نعم ذاك ان عمي » فيكت حتى ظننت أنها لا تللكت" . 
وازمت” السدة ححرتها وانقطعت للعبادة » وقسمت للها وخارها 
دان صلاهة وصمام 4 واستغفار وصدقات 4 و تشعو علم وسان سدة : 

علاقما مع معاوية 3 

و تكن علاقة السيدة مع معاوية يم كانت مع الخلفاء 
الراسدئ 4 ورعم أن معاوية حرص حرصأ سُديدأ على أن سن 
علاة:ه مع السمدة » ذقد حدنت عدة حوادث أسةو حبست تعكير 
العلاقة ينها : 
سمضر » وقد كان والمأ لعي علما 6 دار علسه الموالون لمعاوبة 
بزعامة معاوية بن حديج السكوني » وأمده معاوية يحش كثيف 
دقمادة مرو 0 العاص 6 فهزم حدسش خملل ىن ألى لكر ووقسع 
أسيراً في بد معاوية بن حديم ©» فقته ثم ألقاه في جيفة حمار 
فأحرقه بالنار » فاما يلغ عائثة مقتله جعت عله جزعاً مُديداً » 


وولثتت عله 5 دبر الملاة تدعو على معاوبة وخمرو © 9 فيضت. 
)١(‏ الطبري 5ه . 


ا ة؛أ سه 


عال محمد إل عا » فكان القامم بن محمد بن ألي نكر في عماها .٠٠7‏ 
والجدير بالذكر أن السيدة لم ينعها قتل معاوية بن حديم أخاها 
من الثناء عليه حين بلغبا حدن معاملته لرعمته » فلما دخل عليها 
ععد الرحمن بن 'سماسة سألده قن أنت ؟ قال : رجل من أهل 
مصر » ذقالت : كف كان صاحب؟ 3 في غزات؟ هدم 9 
فقال : هائقمنا منه سْبِيأْ » إن كان لموت للرءل مثا البعثر 
فيعطيه البعير » والعبد » فيعطيه العبد » وحتاج إلى النفقة » 
قبعطية النفقة . فقالت : أما إنه لا تمعيي ل ترد بن 
أبي بكر أخي أت أخيرك ما ممعت من وسول الله مكاي 
يقول في بتي هذا : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق 
علهم فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق مم 
فارفق به » '" 


منع هروان بن الم وكان واليآ على المدينة من 
قبل معاوية ‏ أن يدفن الحسن بن على رضي الله عنها في الحجرة 
الشريفة بعد أرن أذنت اللسمدة بذلك » وقد أصر المسين على 
له ف المحرة السردفة 6 وكادت تقسع و2:-4 للا أن ستعولل سن 
أفي وقاص وأنا هريرة وجابر وابن عمر رضي. اهنيع أثاروا 
على امسن ألا بقاتل 4 فامتثل ودفن أخاه قريباً من قبر أمه 


الطرى ه]ه ٠١‏ . 


(؟) رءاه مسلم . 


سا موعؤأ ب 


ه2): 


فاطمة بالبقبع رضي الله عنبم'"' . وإذن” السيدة بدفن الحسن 
ححرتها دللل على حسن علاقتها معه » خلافاً لما تصوره الأفغاني 
بقوله : ولعل آخر تعبير عن موقفها السلي من على بن أبى 
طالب انقياضها عن ولديه الحسن والحسين »2 فلقد كانت محتحب 
منها وهما لحا من الحارم '''. وقد احتم الأفغاني لهذا ها أخرجه 
ابن سعد من طرق ابن أبي سار أن عائثة كانت محتحب 
من حدان وحسان »6 أن ابن عباس قال : إن دخولما علها 
لحل " . وللكن ابن سعد أخرج بعد ذلك من طريق سفيانف 
ابن عيبنة عن حمرو بن دينار عن ألي جعفر قال : كان حسن 
وحسين لابدخلان على أزواج الني وله » فقال ابن عباس : أما 
إن دخولما على أزواج الني لحل لما ""' . ولا سك أن الرواية 
الثانة أصم لأن سفان بن عبدئة أوثق عند الحداثين من ابن أبي 
آسيرة » وفيها التصريم بأن الحسن والحسين لم يكونا #صان السيدة 
بالامتناع عن الدخول علها » وإمما كانا لايدخلان على حم 

د : 2 


ومنما : ماحدث بين اأسمدة ومروان نْ ال » عندما 
أراد معاوية أن ستحاف ولده يزيد وأن ستوئق له في ذلك 6 فكدن ش 





)1( انظر البداية والنباية . 
)2 عائشة والسماسة 5 
(*) الطبقات 6/؟؟ . 


اواسهة 


إلى مروان ‏ عامكه على المجاز ‏ فجمع مروان الناس فخطهم » 
فد كر يزيد ودعا إلى سعتّه » فقال له عند الرحمن بن أبي نكر : 
أجثمم بها هرقلية” ؟ © تبايعون لأبنائ؟ ؟ فقال مروان : خذوهء 
فدخل بدت عائشة » فم تقدروا عليه » فقال هروان : إن هذا 
الذي أنزل الله فيه : [ والذي قال لوالديه أف>” لكا أتعدانني.. ] 
فقالت عائثة من وراء المحاب : ها أنزل الله فنا شيا من 
القرآن » إلا أن الله أنزل عذري » وفي رواية : كذب والله مائزلت: 


أ مروان ومروان في صله ''' . 


وما من عند معاوبة انون القأ 4 م ا عندها درثم 6 قاللت 
ها جاريتها : فبلا اشتريت لنا منه لما بدرهم ؟ قالت:لو 
ذ كرتنى لفعلت” ١؟)‏ ش 

معاوية كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها :أن ا كتبي 
إلي كتاباً ولا تكثري على" » فكتيت عائشة رضى الله عنها إلى 





(١؟)‏ الترغيب والترهيب ١١5/4‏ . 


بالق( سد 


معاو به : سلام علمك ٠‏ أما بعد : فإفي سمعت رسول الهميضة 
بقول : « هن التمس وضاء الله سخط اللاس » كفاه الله 
مؤونة الناس » ومن التمس وضاء الناس سخط الله » وكله 
لله إلى الناس » والسلام عبك . ورواية البزار يلفظ 

« هن طلب عامد الئاس بعاصي الله سخط الله عليه وأسخط 
الناس عليه » ''2 . 


ومع ذلك فقد انكرت السدة على معاو .4 بعص تصرفاته 14 
التي رأت فيا محاوزة لحدود الشرع » ولعل أعظم القضايا التي 
ل فم إنكار السدة على معاوية 6 فضة وثل حجر دن 


عدى وأصحابه 1 


وقد خّص الءّا بعمي الجلمل همد بن سيرين هده القضمة فقال < 
خطب زياد اين أبيه والى الكوفة من قبل معاوية ‏ يرما في 
الجمعة فأطال الخطة وأختّر الصلاة » فقال له ححر بن عدي : 
الملاة » فى في خطيته » ثم قال : الصلاة » فضى في خطيته » 
فاما حَسي ححر فوت الصلاة ضرب بده إلى كف من الحصى 
وثار إلى الصلاة » وثار الناس معه , فلما رأى ذلك زياد نل 
فصلى بالناس » فاما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره » 
وكثثر عله . فكتب إله معاوية أن شسُنه في الحديد ثم احمله ‏ 


(١ )‏ سيك عانشة 5 


ح لوق 1د 


إلىك » فاماجاء كتاب معاوية أراد قوم ححر أن يمعوه » فقال: 
لاء ولكن سمع وطاعة » فشد في الحديد ثم حمل إلى معاوية» 
فاما دخل عليه قال : السلام علدك يا أمير المؤمئين ورحمة الله 
وبركاته » فقال له معاوية : أمير المؤمنين , أما والله لا أقلك 
ولا أستقملك 6 أخر جوه فاضريوأ عذقه » فأخرج من عندم » 
فقال ححر للذين يلون أمره : دعوني حتى أصلى رحكعتين »2 
فقالوا : صل » فصلى ر كعتين خفف فبهما » مم قال : لولا أن 
أن تظنوا لي غير الذي أنا فمه لأحييت أرن تكونا أطول ما 
كانتا » ولثن لم يحكن فيا مضى من الصلاة خير هما في هاتين 
٠‏ خير م قال ان حضره من أهله : لاتطلقوا عني حديداً ظ 
ولاتغسلوا عني دما فإفي ألاقي معاوية غداً على الادة » ثم قدُلثم 
فخردت علقه . وكآن مر إذا سكل عن الشهءد تفبل حد نوم 


ودار ححر 50 


وأخرج الطبري أيضأ من طريق ألي متف أن عائثة 
ركى الله عي دعدت عبد الرحمن دن الخارث نْ هشام إلى معاوبة 
ف حجر وأصحاده 4 فقدم علمه وقد قثلهم 6 وأن ا قات ١‏ 
لولا أثنّا لم نغير سيئأ إلا آلت بنا الأمور إلى أسْد ما كنا ضه 
)١(‏ الطبري ه/ده؟ . 


(؟) اسمة لوط بن يحبى : قال الذهي : ساقط » تركه .أبنو حاتم » 
وقال الدارقطني : ضعيف . انظر المغني . ده 


وها 


لغّر ا قتل ححر » أما والله إن كان ماعامت لملماً حجاجاً 
معتمرأ . ولما حجج معاوية مر" على عائثة فاستأذن عليها فأذنت له» 
فلما. قعد قالت له : أأمنت أن أخحىء لك من يقتلك 2 ؟ 
قال : دست الأمن دغلت » قالت : بامعاوية إما خشيت الله في 
قل ححر وأصحابه ؟قال : لست أنا قتاتهم ما قتلبم من سهدعلسهم ''. 
وفي رواءة أخرى عن محمد بن سيرين أنبسا قاأت 
بامعاورة أبن كان حلامك عن حجر » فقال : يا أم لضو شرق 
رسْيد . قال ابن سيرين : فبلغنا أنه ءا. حضرته الوفاة جعل 
يغرغر بالصوت ويقول .: يومي منك ياحجر يوم طويل '" . 


وفاما رضي | له عتها : 


00 مضان 5 2 ف السنة الثامئة والخفسين لابحرة » 
هرضت السدة عائثة رفى الله عنها مرض الوفاة » فأوصت ألا 
“تشعوا سريري بنار » ولاتجعاوا تحتى قطلفة حمراء©» . ولما 
اسيك المرص علما استأذن علما عدك :ألله. ىن عياس رضى ٠‏ الله عنها » 
فأكب> علها ابن أيا عبد الله بن عبد الرحبن » فقال : هذا 

. تذكره بقتل أخيها محمد‎ )١( 

(؟) الطبري . 

زعم المرجع نفساء هاه ١‏ 5 

(؛) الطبقات +7 ٠‏ 


بح هه اد 


عبد لله بن عباس ستأذن عليك » فعرفت أنه يريد أن يثنى عليا 
ويز كا » فقالت : دعني هن ابن عباس فإنه لاحاجة لي 
به ولا بتزكمته » فقال : يا أمتاه إن ابن عباس من صالحي 
بنيك لم عليك ويودعك » قالت : فأذآن له إن ممت »2 فاما 
أن سلم وجلس قال : أبشري » قالت : بم ؟ قال :ها بينك 
وبين أن تلقي سمداً صلى الله عليه وسم والأحبة إلا أن تخرج 
الروح من الجسد» كنت أحب” نساء وسول اله إلى رسول 
الله ولم يكن رسول الله بحب إلا طيباً » وسقطت قلادتك 
لملة الأبواء 6 فأصبح رسول الله لمطلمها حين يصمح في المأزل , 
فأصبح الناس لبس معهم ماء فأنزل الله أن تيمموا صعيداً طيباً ‏ 
فكان ذلك من سبك وما أذن الله هذه الأمة من الرخصة ,2 
وأنزل الله براءتك هن فوق سبع ممموات جاء بها الووح 
الأمين ظ فأُصبيح لس مسحد من مسا<د الله يذ كر فيه إلا 
هي تتلى قمه آناء الليل والنهار . فقالت : دعنى منك با ابن 
عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أني كلت أسياً منسياً . 

وفي رواية ثانية أنه قال لها : ما مميت أم المؤهئين إلا 
لتسعدي وإنه لأسمك قبل أن تولدي' . 


وتوفست رفى الله عنها لذ الثلاثاء لسع عشرة من صهر 
)١(‏ الطيقات ه/1؟ ٠‏ وأخرج السخاري بعضه . 


لب 5نؤ ل 


رمضان » ودفنت هن أماتها بعد صلاة الوثر » وهي يومد بنت 
ست وستين سنة'"2 وصلى علها أبو هريرة رضي الله عنه » فاجتمع 
الناتن وول اهل العوالي وحضروا فلم 'ثرت لمة أكثر ناساً منباء 
ونزل 5 قبرها عروة بن الزبير » والقاسم بن شحمد » وعدد ألله 


ابن 
عند الرحمن 


جمد بن عبد الرحمن بن ألي بكر » وعبد لله بن 
9ر) 

ودفلت ف البقسع » وقد أوضت أن تدفن فمه » فقد قالت 
لعيد أله سْ الزبير :0 لا تدفمي معهم وادفمي معع صواحي 
بالمقسع 4 لاأز كى به أبداً © ش 

وما علم عد بن عمير بوفاتها قال : أما إنه لا يحزن علما 
إلاهن كانت أمه . ومر معنا قول أم سامة حين عامت بوفاتها : لقد 
إلا أناها , 





6 الطيقات 2 ٠‏ 
6 صحسح البخاري » وهعنآام : لا وى علي دسددية صلى ألله عليه وصلم « 
وأنا في نفس الأمر >تمل ألا أكورتف كذلك » وهذا منها على سبيل 
التواضع وهصم النفس 3 انظر قم الياري ع "١‏ » وقوفا م ) لا تدفني 
معيم ) دغابر قوها عند ما انتاذن مر لمدقن ف الححرة 7 ) كنت 
أرنده لنفسي ) لآنه بدن عل أنه م دق ها انمع إلا مو صع قير وأحدل ع6 
واجمع بدنها أنما كات أولا تظن أنه لا لجسم إلا فوأ واحدآ » فما 
دفن عمر ظبر أن هناك وسعاً لقبر آخر . انظر فتّس الباري +/ه١؟‏ . 


وما 0 


كل (ررت 
1 هه سا "٠‏ ى اء 

ييه 

الزهد 

5 العمادة 

د النشاء بوالوة 

- الورع 

العم : التاسذة اللموية - معامة العاماء ‏ السمدة المفسرة 
' السدة الحدثة- السمدة الفقمبة- معرفتا ,الطب والأنساب . 


أشهر تلاميذها : غروة بن الزبير » والقامم بن عمد . 
أشهر تاسذاتها : عمرة بنت عمد الرحمن - معاذة العدوية : 


الأدب : مؤدبة الأدياء هن روائع أدما . 


 ١موا‎ 


متاقبهاوفضائلها 


تهمك : 

خص الله سيحانه وتعالى السدة عائشة بكثير من الفضائل 
لاستكيال دراسة السسدة عائشة رضى الله عنها من الوقوف علد 
أبرز خصائص شخصتها » وبسدو أنا من خلال دراستنا لماتها أن : 
الزهد والورع » والعبادة الكثيرة » والسخاء والجود» والعلم والأدب » 
هي المعالم الكبرى في شخصة السيدة رضي الله عنها . 

الزهد : 


كن كنود لاة السيدة عائشة رضي اله عنها. في كنف 
الني مُه » وقد ثبنت اليدة على سُظف هذه الحباة وقسوتها 
فلم تغير منها ْيَأ » وظلت يا وصفها أبو نعبم في الحلية : 
كانت للدنما قالمة » وعن سعرورها لاعية. , وعلى فقباه 
أليفها باكمة . ظ ظ 


لقد أحبت السيدة هذه الحياة وعشقتها » لأنها المياة التي 


ا[أ جاه 


عاستها معه 5 » وشهي احماة لني تحعلما تلدق بالبي مككابة الذي 
أوصاها قائلا : إذا أردت اللحوق لي فلكفك من الدنيا كزاد 
الراكب » وإناك وحالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوباً حتى 
ترقعبه » قال عروة'١‏ : فما كانت عائشة تستحد” ثوب حتى ترقع 
ذومبا وتنكسه ١‏ 

ومن المعلوم أن الزهد ترك المل إلى الدنا والإعراض عنها 
وخاو” القلب مما خلت منه اليد » وقد بلغ زهد السدة أعلى 
درحات الزهد باعر اضماأ عن الدنما وبإقاها على رمأ نككرة عادتها 3 
و بعظم ممخان! و<ودها 5 

عبادمها : 

تأثرت السبدة كثيراً بعبادة الني َلك ومنبحه فيها » لأنبا 
كانت أالصق النأس 4 0 4 وأكترم اطلاعاً على عادته 
الأحاديث الكثيرة التى رويت عنها صورة كاملة لعباداته الخاصة 
عله الصلاج والسلام 5 ٠‏ ش 

والسمة البارزة في منبجح عبادة النبي يك شاته” على عبادته 


ودوامه علها دون انقطاع » وكثيراً ما كانت السمدة تقول إذا 
أسئلت" عن عمادة النبي مم : كان عمله ديمة » 3 ستطيع 


عملوا عملا اانترون 1 


التي كانت تؤديا » وبخاصة صلاة الليل » فكانت لاتدعها وتنصحم 
بالمداومة علها . أخرجٍ أحمد عن عبد الله بن قس قال : قالت 
لي عائشة : لاتتداع قيام الليل » فإن رسول الله يل كارف 
لا بدعه 6 وكان إذا مرص 3 كيل صلى قاعدأ "ا 9 

وبسدو من الْديث التالى أنها كانت تطمل الصلاة كثيراً ؛ أخرج 
أحمد عن عبد الله بن أبي مومى قال : أرسلني مدرك ‏ أو ان مدرك - 
إلى عائثة أسألها عن أساء » قال : فأتتهبا » فإذا هي تصلى 
الضحى » فقلت أقعد حتى تفرغ © فقالوا : هيهات'" . م 
كانت كثيرة الدعاء والتضرع في صلاة النافة إذا مرت بأبة وعبد 
كقوله تعالى : [ فلن الله علينا ووقانا عذاب السموم ] فقد سمعت 


04 أ .ذاوهوا بعلم و شورع حقلق عله 
(؟) المسلد وو؛؟ . 
09 المسلد ١/5‏ . 


س1 


وهي تكرر وتتكي بعد قراءتها لحا : “من على” وقني عذاب 


ابوث 


وتحرص على أن تؤدي الصلوات المكتوبة بجماعة » فتصلى 
بصلاة الإمام في بيتها وهو في المسجد ( المصنف +/9م ) لأرف 
ححرتها مكصلة بالميحد » ورما اجتمع عندها النسأه فأمتبن وقامت 
بينبن في وسط الصف ( المصنف ١41/8‏ ) بعد أن تؤذن وتقيم 
( الضف «[؟؟١‏ )000.2 ظ ظ 

أما عمادتهبا ف الصوم » فقد كانت 000 به عدا عين 
كانت تسرد الصوم » نقد أخرج أبن سعد ع.٠‏ ن القامم أنها كانت تصوم 
الدهر”'' و3 تحمل الصوم في أيام الحر الشديد مها بلغ منهاالجهدوالتعب 

٠‏ أخرج أحمد أت عد الر حمن نْ أبي بكر دخل على عائفة 
يوم عرفة » وهي صائمة »2 والاء برش علها » » فقال لما 
عند الرحمن : أفطري » فقالت : أفطر وقد ممعت رسول 
الله مَل يقرل : « إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبل »0 . 

ظ )6 الحلية والسمط الثمين . ظ ظ 

)0( الطيقات مدت . ش ١‏ : 

6 ) والظاهر آنا / تكن حر م4 في لم. لأآن يام وم عرفة. 
مستحب لغير الحجاج 4 ومكروه للحسجاج لأنه آل يضعفهم عن أداء 
المناسك ٠‏ وقد روت السيدة أن الني صلى الله عليه وسم نهى ‏ عن صيام 
يوم عرفة لعرفات . أخرجه الطبراني في الأوسط . مسند السيدة . 


54ت 


وقد بلغ سَغفهاأ بالصوم أنها كأانت تصوم أيام ا وتصوم ف 
السفر أ في الا 1 ' 

وأما المج » فقد ححّت واعتمرت مرات كثيرة » ححت 
فأمرها الني مقت أن تؤدي المناسك عدا الطواف بالبيت » 
وفاتتمأ العمرة ف هفل قبل المج وا مثأذنت البي مل لتعتمر تعد الحم 
فأذن لها وأرسلبا مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم ب أول أرض ارم - 
فأحلتّت منهأ بعمره » ولا يزال مسحل التنعيم حتى الآن بدعى 
مدعا 

وححت واعتمرت رضي الله عنها بعد وفاته لله أكثر من 
مره »6 وقد هرا معنا ححا ف عبود الخلفاء »> وكانت تطوف. 
تحجثرة” من الرجال لاتخالطهم » وتجاور في جوف ثبير ‏ جبل 
قربسب من مكة ‏ في قية تر كية لها غشاء'" . 

والحدر بالذكر أن السسدة عائثة سأات الني مَل قائلة 


)١(‏ البخاري » والمهور على المنع من صيام أيام منى © وهي أيام 
التذر يق التي بعد يوم النحر ٠لا‏ في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « أيام التشيريق أيام أكل وشرب © وقد أجاز بيعضبهم صيامها 
لمتمتع الذي لايقدر على الحدي . انظر فتح الباري 5٠١/4‏ . 

(؟) البخاري » ومنى حجّرة من الرجال : أي معتزلة من الرجال . 


1١5ه‎ 


ترى البهاد أفضل العمل أفلا ناهد ؟ قال ؛: « لا ولكن أفضل 
الحهاد 5 مبرور'' » . وفي رواية أخرى قالت : يا رسول الله 
على النساء حهاد 1 قال : 27 عم علمن حهاد لاقتال فيه : الحج 
والعمرة!؟) © ؟. 


سحاؤها وحودها 


ستدعي الزهد خاو القلب مما خلت منه اليد » والسيدة 
كانت خالة القلب هما في بدها فضلا جما خلت هنه يدها » وبلغت 
بهذا أعلى درجات الود والسخاء » فكل مال يصل إلى يدها 
تتصدق به سواء كان قللا أو كثيراً » تطبيقاً لما سمعت من 
الني يك : ١‏ اتقوا النار ولو بشى ققرة'" »2. نما أكتثر 
ا دوت في حماة الني يلع بالتمرة والتمرتين والثلاث » وتتحدث 
بذلك فتقول : حاءتنى امرأة معها ابنتان تسألني ٠‏ فلم تحد عندي 
غير تمرة واحدة » تأعطيتها » فقسمتها بين ابنتها » ثم قامت 
فخرحت »© فدحل الني مَلِع فقال 0 من بلي من هذه البنات سَمئأ 
فأحسن إلين كن' له ستراً من النار'؟' » »وفىي حديث آخر قالت : 


,. رواه البخاري‎ )١( 
. رواه أبن ماجه‎ 6 
. زع( رواه أحمد‎ 

) 


ع( محفق عليه واللفظ للمخاري 5 


144ل 


جاءتني مسكينة تحمل ابئتين لها » فأطعمنها ثلاث قرات » فأعطت 
كل واحدة منها ثمرة » ورفعت إلى فها قرة لتأ كلها » فاستطعمتها 
ابنتاها فشقتّت* التمرة التى كانت تريد أن تأ كلها بينها » فأعحبنى 
نأنها » فذكرت الذي صنعت للني يلع فقال : « إن اله قد 


أوجب لها مهأ الحنة أو أعتقها من الناء0١)‏ 6© .م 


وبعد وفاة الني ملق وفتم الاه انبالت الهدايا واغبات 
الكبيرة على الس.دة من كل حانب » فكانت تقبلها ثم تتصدق 
بها دون أن تقي لنفسها سئأ ترتفق به » ويبدو أن السيدة في أول 
الأمر ما كانت تقبل من أحد ا سوى عطاعا الخصص ها في 
بدت مال الممين » فقد بعث إلها عد الله بن عامر دنفقة 
و كيروة عكقاات للوضول : أئ 2 لا أقل من أحد انه 
خرج قالت : ردوه على » فردوه » قالت : إلى ذكرت 
سا » قال لي رسول ملم : ولا عائشة من أعطاك عطاء يغير 
مسألة فاقليه » فإِنما هو 0-5 عرضه الله لك 6" . 

وحرصت رضي الله عنها طبلة حياتها على البقاء على معدشتها التي 
عاشتها مع الني يلقع حتى تلحق به » فقد كانت تخشى أن تقطعها الدنيا 
عنه وتحول سهواتها ينها وبينه عليه الصلاة والسلام » رآها جابر 

. روآه هسم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد. 


ل - 


وعلها ثوب مرقوع »2 فقال لحا : لو ألقيت عنك هذا الثوب » 
فقالت له : إن رسول الله يلت قال : « إن سرك أن تلقيني » 
فلا تلقن" ثوباً حتى ترقعيه » ولا تدخرنة طعاماً لشبر © شما 
أنا عغيرة ما أمرنى به حتى ألحق به إن شاء ان . لذلك 
وتبكي 6 م تتصدقى ب 

أهدى لها مرة معاوية ثيابا وورقاً - فضة - وأشياه توضع في 
إسطوانها » فلأ درحت عائسة نظر ت!لمه فيكلت 6 لم قالت ٠‏ لكن 
رسول الله يل لم يكن بحد هذا 6 ثم فر”قته و دسق م4 شى ٠‏ '") 5 

وأهدي ها سلال عنب فقسمته » ورفعت الجارية سلة »ولم تعلم با 
عائثة »فاما كان الال حاءت به الخارية » فقالت رضي اشهعنها :ما هذا ؟ 
قالت : باسيدقي رذعت لنأ كله » قالت : أفلا عنقوداً واحداً ! وان 
لاأكات منه شيا" . وما أكثر ما رائيت رضي الله عنها ترقع 
توما 4 قال عروة : أقد واف عائشة رضى الله عنما تقسم مسعين 
عليك 9؟!!! قالت : إنه لاجديد من لاخلق له “١‏ . 


(1) الإحابة . 

(؟) حلية الأولياء »؟/8غ . 

)0 المصدر نفسه 

(:) المصدر نفسه وانظر الطيقات لابن سعد. 


- ١54 


وتؤثر السائل على نفسها ها تفطر عليه في صيامها » أخرج 
مالك في الموطأ أنه بلغه عن عائشة زوج الني يَلكم ورضي الله 
عنها أن مسكيناً سأنها وهي صائة ولس في بيتها إلا رغيف » 
فقالت اولاة لها : أعطيه إباه » فقالت : لبس لك ما تفطرين 
عله » فقالت ٠‏ أعطبه إنام » قالت : ففعلت © فلما أمسسنا 
أهدى لنا أهل بست أو إنسان ما كان هدي لنا » ساة 
وكفنها ‏ أي ما بغطم-ا من الخيز ‏ فدعتنى عائشة رضي الله 
عنها ققالت كلي من هذا ! هدا| خير من قرصك!١ا ١‏ 


ووه" تكو صانة ادق امال اللا انها" وتلقى. :آرك 
سك شْئا لإفطارها » قال عروة : بعث معاوية إلى عائشة رضي 
له تعالى عنبا عائة ألف » فوالله ما غايت الشمس عن ذلك اليوم 
حتى فرةتما » قالت مولاة لها : لو اسثريت آنا من هده الدراهم 
درم لمآ » فقالت : لو قلت قبل أن أفر”قها لفعلت'' . 


وإذا لم تحد السيدة ما تتصدق به باعت بعض ما تملك لتتصدق 
سوه ) حصضدى قال ان أختها عدد ألله ىن الزبير ف ببعأو عطاء 
أعطته عائثة : وان لتنتهين عائشة أو لأححرن علها » فقالت : 
أهو قال هذا ؟ !قالوا:نعم » قالت : هو لله علي" نذر ألا أ كلم 





() حياة الصحابة ل" 
0 الخلية 0ك 5 


- ١54 - 


ابن الزبير أبداً » فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الحجرة , 
فقالت : لاوا لا شفع فنه أبداً ولا أحنث في نذري » فما 
طال ذلك على ابن الزبير كتّم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن 
ابن عد الأسود وها من بني زهرة ‏ وقال لها : أنشد يم 
باه ا أدخلتان على عائشة » فإنها لاحل لها أن تنذر قطيعتي , 
فأفبل المسور وعيد الرحمن مشتملين بأرديتها » حتىّ استأذنا على 
عائثة » فقالا : السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل ؟ قالت 
عائثة : أدخلوا » قالوا : كلنا ؟ قالت : نعم ادخاوا كل _- 
ولا تعم أن معها ابن الزبير ‏ فلها دخلوا دخل ابن اازبير 
المحاب فاعتئق عائغة وطفق يناسدها ويبكي ؛ وطفق المسور 
وعدد الرحمن يناسّدانها إلا ها كامته وقئلت” منه » ويقولان : إن 
الني 7ت 56 جما قد عاسمت من الهحرة ؛ فإنه لاحل للم أن 
بجر أخاه فوق ثلاث ليال » فاما أكثروا على عائشة من التذ كرة 
والتحريج » طفقت تذ كرهها وتبكمي وتقول : إني نذرت والنذر 
ديد » فم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير » وأعتقت في نذرها 
ذلك أريعين رقبة” » وكانت تذ كر نذرها بعد ذلك فتكي حتى 


ل" دمواعها حمارها١١) ٠‏ 





1 روآأه البخاري . 


.اا 


الورع : 


وهو اجتناب الشهات خوفا من الوقوع في المحرمات » وهو 
من ثار المعرفة لله سبحانه » فكلا ازداد العبد معرفة” لربه وقرباً 
منه زادت خشيته منه وزاه ورعه © ولاسك أن السيدة عائشة 
رضي نه عنها » ماهاً الله لها من البيئة الصالحة والنشأة الطيبة » 
كانت على مقام رفيع في المعرفة والخشية والورع » وقد هر معنا 
صور كثيرة تدل على عظيم خشيتها وسّدة ورعها . 


وقد اتصفث رضى ألله عنيأ دصفة الورع قُْ 2-7 مراحل . 
حماتها » ها هى في حماة النبي 0 قنع مها من الرضاعة من 
الدخول علها حتى بأني الني عَنه فقول لها : « فلياج عليك 
عيك « ومع ذلك استقمر فَائْلو” ٠‏ إِعا أرضعتني المرأة و بر صعئي 
الرجل ؛ فعود 0 ليؤ كد لها م إنه عمك فليلج عليك''' » . 
ولما طلب ممأ الني ب أن ل يدهأ من ححر تمأ الى المسحد لتناوله 
اليرة؟ 1و قالت. : إن حائض »2 فقال 2 : و إن حمضتك 
لسست 5 بدك 6 اء 


ومن صور ورعما أنها منعت إدخال جارية صغيرة عليا 





9 معفق عليه‎ ( ١ 
. (؟) السجادة الصغيرة‎ 


- 


قائة” : « لا تدخلنها على" إلا أن تقطعوا جلاحلها ‏ أجراسها ‏ 
ممعت رسول الله يلت يقول : ١‏ لا تدخضل اللائكة بريا 
فيه جرس'"'' » . 0 

والورع حمل صاحبه على كثرة الأمر بالمعروف والنبي عن, 
المدكر » وقد كانت السمدة تأهمر بالمحروف وتنبى عن لكر في 
جميع الإأأحوال والأوقات » رأت امرأة بين الدفا و المروة عليها 
خدصة فيا صٌئبي” ‏ أي ثوب عليه خطوط متصالة ‏ فقالت لها 
عائغة ٠‏ انزعي هذا من ثوبك فإن رسول الله ل إذا رآه في 
وب "قضتيّه!'/. ومر معنا قوها لنساء مص عندما دخلن علها : لمكن 

من اللواقي يدخلن المامات”" . 


ومن ورعها رضي الله عنها أنها ما كانت تنسى أن نوصي 
النساء قائة" : مر'ن أزواجكن أن ستطسوا بالماء فإلى أستحيهم » 
فإن رسول الله 5 كان يفعل(؟ا . ورأت أخاها عبد الرحمن 
يتوضأ - فكأنه أمرع لندرك صلاة النازة على عه نْ 3 
وقاص رضي لله عنه ‏ فقالت له : باعد الرحمن أسبغ الوضوء 


. روآأه أنو داود‎ ١ 


و + 


)1 ظ 

)0 روأه أحمل 71 ؟رهوق اليخاري أدضا _ 
(») انظر تتمته في بحث « دفاعبا عن امرأة » . 
(4) 


؛) رواه النسائي والترمذي . 


1/9[ سس 


فإفى ممعت رسول الله يلع يقول : « ويل للأعقاب من الثار"" » 


ومن ورعها أيضاً احتحابها من رجحل أعمى ل عليما » ولا 
قال لها : تحتجبين مني ولست أراك : قالت : إن 1 تكن 
تراني فإني أراك!" . 
ومر معنا أنبا كانت في الطواف لاتخالط الرجال واكك 
زجرت حفصة بنت عبد الرحمن عندما رأت علها خاراً رقبقاً 
و كيف بادرت إلى مز بقه وكستها بدله خماراً كشفاً . 
ومن ورعما ثناوها على النساء في عبد الي 0 58 إلى 
تنفيذ الأحكام الشرعية'"' ظ 
0 أبرز ضور ورعها ماححكته رضي الله 0 بقولفما : 
ل الذي دفن فيه رول الله . وأبي رضي 
اث عنه واضعة” ثوني » وأقول : إفا هو زوجي يوأ » فاما 
دفن مر رضي لله عنه » والله ما وخلت إلا ليود علي” ماني 
حماء” من عمر رضي الله عنن 40 : 
ومع : 0 ورعبا انها 7 كانت رى 0 وعلت أعباء 


)1 رواه مسلم 

0 0 ا : 

)(») انظر دفاعبا عن المرأة 5 
(:) السمط الثمين . ١‏ 


4 


سات 


التمسك بأسلوب النهديد والترهيب فقط » إنما كانت ترى المع 
بان أسناومن الثرغيب تارة والترهيب أخرى حتى لايدخل البأس 
والقنوط على نفس المستمع»وتنصم من يدخل علمها من الوعاظ لملتزموا 
هذا الأساوب » دخل عبيد بن حمير على السيدة » فسألت : من 
هذا ؟ فقال : أنا عبيد بن عمير »قالت : عحمير بن قتادة ؟ قال : 
نعم با أمتاه » قالت : أما بلغني أنك تجلس وثيجلس إلك 9 
قال : بلى ياأم المؤمنين » قالت : فإياك وتقنيط اللناس 


وإهلا كبي'!! 1 
العلم : 


وهو أبرز صفات السيدة عائثة رضي الله عنها » فقد بلغ 
عاءها ذروة الإحاطة والنضج في كل هااتصل بالدين من قرآن 
وتفسير وحديث وفقه » حتى ذهب اا م ف مستدر كه إلى أن 
ربع أحكام الشريعة نقلت عنها . 

وكان الأكابر من الصحابة إذا أسشكل عليم الأمر في الدين 
يستفتونم! فيجدون علمّه عندما » قال بو ل الأسُْعري : 
ما أشكل علينا - أصحاب رسول ال يل - حديث قط » 
فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علي" . 





)01 الصنف #/١.٠؟؟.‏ ظ 
(؟) الإجابة ٠‏ وأخرجه الترمني . 


- 07[ سس 


وقال مسروق بن الأجدع : وأيت مشيخة أصحاب عمد وَيلة 
يسألونها عن الفرائض''' 


ودين بشكل على أهل الأمصار أمر من الأمور » يكتبون 
إلى أصحاب رسول اله مي في المحاز » وساألونهم عن 3 
الله فه » فكان هؤلاء إدا فاتهم علم شي ء » رحعوا إلى عاماء 
نهم اشتهروا يحمل العم وفقبه كعمد الل بن حمر وأبلي هريرة 
وابن عباس .. ومقام السيدة ينهم مقام الأستاذ من تلامسذه ( 
فكان حمر بن الخطاب يحيل علها كل ما يتعلق بأحكام النساء » 
أو بأحوال ااني ميقي البّة » لايشضارعها في هذا الاختصاص 
أحد على الإطلاق"' » قال الزهري : لو جمع علم عائشة إلى علم 
مع النساء لكان عم عائشة أفضل!" . 


ويصل أحياناً إلى سمع السدة عن بعض عاماء الصحابة روايات 
وأحكام على غير وحبها » فتصحح م ما أخطأوا ذنه » أو تبن 
ما خفي عليم » حتى اخير ذلك علها » فمار آمن شك" ف 
روآية أتى عائثة سائلا » وإن كان بعيداً كتب إلا يألها. 
من ذلك ما أخرحه دارم عر أن زياد بن أن فيان اتن 





(9) الإجابة . 
)؟) عائسشة والسماسة 5 
(+) الإجابة . 


و1 - 


إلى عائشة » أن علد أله نْ عباس قال : من أهدى هديا حرم 
عليه ها حرم على الحاج حَىّ ع اهدي » وقد بعت بهدلىي 
فاكتبي لي بأمرك »2 قالت عائشة : لبس كأ قال ابن عباس ع 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله َل ببدي » نم قلرهأ رسول الله يلا 
ات ا فلم يحرم على رسول انه مويه 
مي ء أحله ألله حى حر المدي . . وأخرج البهقي عن الزهري 
أنه قال أول من “كشف الى عن الناس وبءن هم السة في 
ذلك عائشة رضي الله عنهالا' . 

ومن ذلك أيضأ رجوع أبي هرمرة ما كان بروله عن الفضل 
ند عباس 4 0 00 0 وهو جنب قلا 0 » فماأ 
غير 79 كم يدوم 4 ولا أخبر 7 0 قال ٠‏ هم ره 
ما كان يقول في ذلك" . ظ 

وقد ألّف الإمام بدر الدين الزر كشي كتاياً دك ر فيه كل 
المائل. الني شل إن السمدة عائثة استدر كتها على الصحابة ومماه 0 
( الإجابة لإبراد ناعير كه عائشة على الصحابة ( عق 
ف هذه اللاو يم سس ل لل خيرا”" . 


(:) انظر صحيح مس . 

) ل امرض سائل اهلا انان لدت أن أكثر ذه 
الاستدركات التي نسبت إلى السمدة غير صحيح » وبعضبأ الآخر لايخرج عن 
كونه إيضاحاً وتفسيراً . ظ 





14 ل 


التلميذة النبوية : 

ثة عدة عوامل مكدّنت اللسسدة أن تتبوأ هذه المكانة العاسة 
الرفعة » أهمها : ظ 

١‏ حلدة ذكائها وقوة ذا كرتها وحافظها » وحسبك هذا 
الأمر دلملا كثرة ماروت عن ابي عه ؛ إلى حجانب العدد 
الكبير من الأسُْعار والأمثال التى كانت تستشهد بها في كل مناسة 
تعرض لها . ١‏ 

اح زواجها من التي 7 فسن اسكرة 14 وخا في 
كنفه ورعايته مدة بلغت ثالي نوات وعية أسيو » وكان َم 
خلال هذه المدة حفيا بها » كثير الاهتام بتعلدمها وإرشادها . 

* - كثرة مانزل من الوحي في حجرتها حتى سميت - 5 مر 
معنا - ههمط الوحي . 

؛ - لسانها السؤول » فقل” أن تسمع سْئأ تستشكل »أو 
ترى أمرأ لاتعرفه » إلا وتسأل مستفسرة عنه » واشتبرت السسدة 
بذلك حتى قال عنا ابن أي مليكة : كانت لاتسمع سْيئأ لاتعرفه » 
إلاراجءت فيه حتى تعرفه» وأن الني مَل قال :من *حوسب 'عذاب» 
قالت عائثة : فقلت : أو لس يقول الله تعالى : |[ فسوف بحاسب 
حساياً سيرآ ١‏ فقال : « إِنما ذلك العرضص » ولكن من نوقش 
الحساب بيلك" » . ولذلك كانت رضي الله عنها تثنى على نساء ‏ 


. رماه البخاري‎ )١( 


لبالا 


الأنصار لكثرة تكن عن سُؤون دينسن فتقول : فعم النسام 
نساء الأنصار لم ينعبن الخياء أن بتفقهن في الدين”'". ولا سْك 
أت العلم » كم قال مجاهد : لابتعامه مستحي ولاعتكعين 1 وى 
وهذه الميزة جعلت السيدة تنفرد بروابة الكثير الطسب من 
الأحاديث النبوية التي لم سمعبا غيرها منه عله الصلاة والسلام ؛ 
فقد كان كار ا أن سألوا رسول الله مَل » وكان 
يعدبهم كم قال أنس : أن يميء الرجل من أهل البادية العاقل 
فأله ونحن 58 

معامة العاماء 

ساع عم السدة وانتشر في الأمصار » وسارت به الر كمان » 
ويم طلاب العلم وعّداة المعرفة وجوههم قبل اللمجرة المباركة ؛ 
حتى غدت أول مدارس الاسلام وأعظمها أثرأ في تاريخ الفكر 
الاسلامي » وقد تخرج من هذه المدرسة كبار علماء التابعين 
وساداتهم » فكانت السيدة حق معاءة العاماء ومؤدية الأدباء . 

وكانت رضي الله عنها محتحب عن تلاميذها غير لحارم » ورما 
نبهتهم بتصفيقبا من وراء المحاب » قال مسروق : ممعت تصفيقها 
بسديها من وراء اطداب!؟) 


روآاه البخارى 5 
روأه اليخاري 6 يأب الحماء ف العام 5 


)01( 
فد 
)ع هملك الخو 5 
)0( 


١ 


" 


روآأه أحمل 2-006 2 


 1١الماع‎ 


وقد اتبععت السيدة في تعلممها لتلاسذها وتاسذاتها الأسالب التربوية 
الرفبعة الني شبدت الني ميقي يارسها في تعليمه لأصحابه . 

من هذه الأساليب التأني في الكلام ليتمكن المستمع من 
استيعابه » وكانت تدكر على من تسمعه لسرع في كلامه » قال 
عروة : قالت عائثة : ألا بعحك أبو فلان١)‏ جاء فحجلس إلى 
جاب حجرني يحداث عن رسول اله َنِم يسمعنى ذلك » و كنت 
أسيّح - أصلي فقام قبل أن أقضي سبحتى »© ولو أدر كته 
ارددت عليه » إن رسول الله مقع لم يكن يسرد الحديث 
اكسرد لكا 

ومنها الاجوء أحياناً إلى التعلم بالأساوب العملى » فكثيراً 
ما كانت تعلم تلاميذها وتاسسذاتها الأحكام الشرعة العملية » بأن 
تؤديها ينفسها أمامهم » من ذلك تعليمها لسالم 'سبلان - وكارت 
عبداً ماوكا لبعض أقربائها الحارم'؟ - كدفية الوضوء » قال في 
وصف ذلك : أرتني عائثة كلف كان رسول الله 0 يتوضظأ » 
فاءخمضت واستنثرت ثلاث » وغسلت وحها ثلاثا » ثم غسلت 
يدها الممثى ثلاثاً والسسر ى ثلاثاً » ووضعت يدها في مقدم ر أسها 


ثم مدحت مسحة” واحدة إلى مؤخره » ثم أمرات' يدها بأذنها > 


. هرادها أو هريرة 5 في رواية مسلم‎ )١( 
. رواه البخاري‎ 60 
. من هذهبها حواز دخول الملوك على سمدته‎ 0 


- 14 


ثم مرت“ على الخدين » قال مالم : كنت آتها مكاتبا ما تختفي 
مني » فتحلس بين بدي” وتتحدث معي » حتى جدتها ذات يوم » 
فقلت : أدعي لي بالبركة باأم المؤمنين » قالت : وما ذاك 9 
قلت : أعتقني الله » قالت : بأرك الله لك » وأرخت المحاب 
دوفي » فلم أرها بعد ذلك الوم 2 . 
ولم تكن رضي الله عنها تنحرج في إجابة المستفتين عن أي 
مسألة من مسائل الدين » ولو كانت تتصل بشؤون الاندان الخاصة » 
تقديراً منها لمسؤوليها عن ببان مثل هذه الأحكام التي لم يطلع 
علها أحد سوى نساء الني مقع . بل كانت تشجع المستفتين 
الذن يستحمون أحماناً من السؤال عن مثل هذه الشؤؤون » وقد 
مر معنا قولها لألي مومى الأسْعري عندما قال لها : إفىي أريد 
أن امالك عن 'فوة-وانق اسك ع فقالت. + لا تفن أن 
تسألنى مما كنت سائلة عنه أمك التى ولدتك فإءًا أنا أمك "'. وريا 
انوت برش 1ق هنا ' آى.ييان اكل عله الأحتعاء دون انارق 
سؤال إذا وجدت ثة <احة إلى سائبها » قال عبد الله بن سهاب 
الحولاني : كنت نازلاً على عائثة فاحتامت” في ثوبي* » فغمستها 
في لماه » فرأتني جارية لعائثة فأخيرتها » فبعثت إلي" عائثة » 


)1( روآاه النساثي 5 


(؟) انظره كملاً في بحث « في عبد مر » . 


١م.‎ 


فقالت :. ها لك عل هنا صتعك. ذريتك: 6 قلت + .وابت” 
ها يرى الناثم في منامه » قالت : هل رأيت فيها سكا و قلت : 
لا » قالت : فاو رأيت شيئاً غسلته » لقد رأيتثنى وإفي لأحكه 
من ثوب رسول الله ع بابسا بظفري'" 8 ,0 


والملاحظ أن السيدة لم تكن في تعليهها تكتفي بتقرير الأحكام 4 
ا كانت تؤيد الأحكام بأداتها من الكتاب أو السنة » وقد 
سئّت* فى هذا ماعرف بعد ذلك بين العاماء د بالفقه الاستدلالي » » 
وهو الفقه الذي 'بذ كر فيه مع كل فرع دليكه » ولو تأملت 
مسند السسدة لوحجدت كل 5 صدر عنها مؤبدأ بدللله »م ولعل 
المحاورة التالمة بنها وبين تاسذ من أكبر تلامذها في مسألة من 
أخطر مسائل العقيدة توضح لك أسلوب السيدة في هذا امجال : 


عن مسروق قال : كنت متكثاً عند عائشة » فقالت : 
باأنا عائثة » ثلاث من تكلم واحدة منبن فقد أعظم على الله 
الفرية » قلت : ها هن 9 قالت : من زعم أن مدا عقف 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » قال : و كنت متكثا فحلست 
فقلت : باأم المؤمنين 6 أنظر يني ولا تعحليني » 1 .قل الله 
عز وجل : [ ولقد رآه بالأفق المبين . ولقد رآه نزلة" أخرى ]| 

فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله عيشي > 


. رواه مسلم‎ )١( 


امات 


فقال : « إما هو جبريل » لم أره على صورته التي غلق عليها 
غير هاتين الارتين » رأيته منهبطأ من السماء ساد" عظم' ختلقه 
[ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير ] 
أو لم نسمع أن لله يقول : [ وما كان لبشر أن يكامه الله 
إلا وحم أو من وراء ححاب أوتوعل رعولا فو حي بأذنه م دشاء 
إنه علي حكم | . قاللت : ومن زعم أن رسول الله 0 كم 
سيئأ من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية » والله يقول : 
[ با أها الرسول بلدّغ' ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
ثما بلغت رسالته ] .قالت : ومن زعم أنه 'مخير بما يتكون في 

ذقل 0 على ألله القرئة 34 وألله تقول فل لايعلم من 
' السموات َالأوضن الغيس” إلا ألله لد ' 

السدة الممسرة ٠‏ 

ها أيه مسمحانه السدة عائشة رضي أله عنبا 0 الأساب 
الي حعلت منها أحد أعلام التفسير من أصحاب رسول ألله ماه 6 
فنذ نعومة أظفارها مهوت القرآن الكريم من ْْ والدها الصديق » 
وقد مر معنا أنه كان كثير التلاوة للقرآن الكريم ©» وقد لقي 
في سمل ذلك أذى” كيرا من مشر كي فريش » وحكانك 
السدة يما حباها الله - مسسحازه من ذكاء وفهيم » تعقل 

. متفق عليه واللفظ لسم‎ )١( 


96إمم[ - 


ماتسمع » دل على ذلك قولها : لقد نزل بمكة على جمد وله 
وإفى لجارية ألعب : | بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمر ١‏ 
وها ولت سدورة المقرة والنساء إلا وأنا عنده!١) ٠‏ 


ثم انتقات إلى بدت النوة حيث سهدت كثيراً من أسباب 
الزول حتى سمت حجرتها مببط الوحي © وكانت أقرب الناس 
إلى الني ميقي عندما كان ينزل الوحي عليه وهو في ححرتها » 
ولدلك وصفت أحواله مَلِكَمْ حين تؤزول الوحي عليه : ولقد رأيته 
ينزل علمه الوحي ف ار الشديد البرد فيفهم عله » وإن حيدنه 
لمتفصّد عرق" . و كثيرأ ما كانت تأل الني ملت عن معاني 
الآبات القرآنة ومراد الله سبحانه وتعالى منها » فجمعت م-ذا 
بين شرف تلقي القرآن مباشرة من النبوة فور نزوله وتلقي 
معانه أيضأ من الي ميكنة » قالت عائشة : سألت رسول الله 
ميل عن هذه الاية | والذين “يؤتون ما آثوا وقلوهم وجلة ]| 
أم الذين يشربون الخر ويسرقون * قال : « لا يابنت الصديق » 
ولكنهم الذين يصومون ويصاون ويتصداقون وهم يخافون أن لا 


تقبل منهم»[ أوائك الذين يسارعون فياخيرات وم لها سابقون ١]‏ ». 


. رواه البخاري‎ )١( 
. المر جع نفسة‎ 0) 
. هن سورة المؤمنين‎ +٠ ز») ابن ماحه والترهمذي والآية هي‎ 


خم 1س 


وقالت أيضاً 3 عالت رسول الله 0 عن قوله عز وحل : 
) بو 'تندال” الآر ض” غير الأرض والسموات” ] فأين يكون الئاس 
يومئذ ها رسول الله ؟ فقال : و على الصراط"' » . 

وجمعت إلى جانب ذلك ما محتاحه مفسر القرآن من قوة في اللغة 
العربية وإحاطة بطراتق العرب في كلامها وتضلّع بأدب العرب في 
جاهلتهم من الشعر والنثر والخطب والأمثال » فقد عرفت رضي 
تفصءل هودا الخانب من حخصائصها . 


وكانت رضي الله عنها خرص ف تفسير أي القرآن الكر مم 
على أن يكون التفسير منسحماً مع اضول الاسلام وكلماته وعقائده 6 
ظبر لنا هذا واضحاً في الحاورة التى سبق ذكرها ينها وبين أحد 
تلاممذها'"' » وأزيدك هنا محاورة أخرى بمنها ودين أ كير تلاممدها 
وأقرهم منبا عروة بن الزبير » ليتضح لك منج السيدة في 
هذا الموضوع : 

قال عروة يسأل عائشة عن قوله تعالى : | حتى إذا استيأس 
الرسل” وظنوا أنهم قد كذ'يوا جاءهم نصرنا ... ] *" قلت” : 

. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر البحث السابق : « معلة العفاء » . 


69 الآة ١١٠‏ من سورة دوسف : 


-١م1-‎ 


أكئثذيوا أم حكنيرا ؟ قالت عائثة : كثنايوا!" , قلت : 
فقد استيقنوا أن قومهم كذبرهم فها هو بالظن » قالت : أجل 
لعمري لقد است.قنوا بذلك » فقلت ا : وظنُوا أنهم قد كنْذيُوا 9 
قالت : معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذاك بربها » قلت : ثما 
هذه الآية ؟ قالت :هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصداقوهم » 
فطال عليم البلاء' واستأخر عنهم النصر » حتى إذا استيأس الرسل, 
كن ادبع من قومهم 4 وظنت الرسل أت أتباعبم قد كذ بوهم 
حاءثم نضن ‏ الله عند ذلك , 


كا كانت رضى الله عنها تحرص على إظبار اتفاق آبات القران 
فما بمنها واتساقها و السام » فترد الآدات الىآنا تأخرى وتفسرالقرآن 
بالقرآن » سأها عوو ةعزن قول الله : |[ وإن خفمم ألا تقسطوا في 
اليتامى ذاتكيحوا ماطاب ل؟ من النساء مثنى وثلاث ورباع | فقالت : 
يان أختي هي المتدمة تكون في ححر ولنّبا تشار كه في ماله » 


(1) هذا ظاهر في أن عائشة أنتكرت القراءة بالتخفيف ء ولعاما 0 
دملنها ثيوتها ممن برجم إلبه في ذلك ٠‏ وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكرفة 
من القراء » عاصم » ويحيى بن وتاب ء والأعش وحم_زة والكسائي » 
ووافقهم من ال1جازيين أبو جءفر القعقاع »2 وهي قراءة أبن مسعود 
وابن عباس ٠‏ ووجه قراءة التشديد مارواه النسائي عن ابن عباس 
قال : استيأس الرسل من إيمان قوههم وظن قومبم أن الرسل قد كذبوهم . انظر 
فتح الباري:.. ظ 

(؟) رواه البخاري . 


هلم 


فيعجه مالحا وجمالها فيريد ولها أن يتزوجها بغير أن بقسط في 
صداقها فيعطها مدل ما يعطيسا غيرئه » فتبوا أن بتكحوهن 
إلا أن يقسطوا لن* ويبلغوا ببن* أعلى سنتين” - عادنهن في 
مهورهن - وأمروا.أن ينتكحوا ما طاب لمم من النساء سواهن ‏ 
م إن الناس استفتوا رسول الله مي بعد هذه الآبة فهين” » 
فأنزل الله عز وجل : [ وستفتونك في النساء قل الله يفتيم فين 
ومايتلى علي في الكتاب فييتامى النساء اللاقي لاتؤتونبن” ما كتب لفن 
وترغبون أنتنكبدوهن .]| قالت : والذي ذ كره الله تعالى أنه يتلى 
- في الكتاب » الآية” الأولى الي قال الله فها : [ وإن خفم 
ألا 'تقسطوا في المتامى فانكدوا ها طاب 3 من النساء | 
قالت عائثة : وقول الله في الآبة الأخرى 1 وترغبون أرف 
تتكدوهن ] رغبة أحدم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين 
تكون قلية المال واجخمال »2 فنهوا أن يتكحوا مارغيوا في 
ماوعالا من يتامى النساء إلا الفط من أجل وغتي عنين 31 , 


وعدا :وسعت. .السدة لعل من 5 يعدها أمشل 2 
وأقرها لفهم القرآن الكريم 





)1( متفقى عليه واللفظ سم 9 


د اد 


السدة الحدثة : 


هذه الصفة أبرز الصفات العاسة السسدة عائشة رفي الله عنها 
على الإطلاق » فبي تعد من كار حفاظ السنة من الصحابة » 
وتأقي في المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته » ول يسبقها من 
الصحارة سوى أبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك واين عباس 
رضي الله عنهم » ومتاز السيدة عنهم بأن معظم الأحاديث التي روتها قد 
تلقنتها مباشرة من الني ملع » أما غيرها من رواة الصحابة فقد روى 
بعضهمعن بءض كثيراً من الأحاديث » وقل" أن روت السيدة عن غير 
الني ملق » فبي تعد يحق أكثر الصحابة تلقيأ من الني َل » 
ولذلك انفردت برواية أحاديث كثيرة عن النبي يليه .ل بروها 
عنه غيرها » بسنا اشترك رواة الصحابة في رواية أحاديث كثيرة عنه 
2 » ففي مسانيدهم د أحاديث كشرة مشتركة » سنا تحد 
مسند السدة ملئا بالأحاديث التى لاتوجد في غيره إلا إذا 
رأويت عنها » هذه الميزة تين لنا فضل السسدة عائثة في نقل 
السنة النبوية ونشرها بين الناس » ولولا السيدة لضاع قسم كبير 
من مسنة النبي 1 ويخاصة سنته الفعلية في بيه عليه . الصلاة 
والسلام » فإن مسند السيدة يضم كثيرأً من السنة الفعلية » وتكاد 
الأحاديث التى وصفت السسدة با سنته الفعلية تغلب على الأحاديث 
التي روت السيدة بها أقواله عليه الصلاة والسلام . 


- ١م‎ 


وأصبحت اللحرة الشريفة مدرسة الحديث الأولى » فقصدها 
طلاب العلم من مشارق الإارص ومغاريها » لمتشرفوا بزيارة الني 
2 » فمأنسوا بواره ويتبركوا بأ ثاره » والوا بركة تلقى السنة 
النبوية الشريفة غضة ندية من السيدة التي كانت ألصق 
الناى يحاة الني يلم » وأقرجم مله » وأكثرثم رؤة له 
عليه الصلاة والسلام » ومأ ٠‏ كانت السدة رضى أبله عنهأ تضن على 
أحد منهم بشيء من العلم » بل كانت تبذله لكل من يطلبه سواء كان 
سدآ أو عدأ , عرباً و مولى را 1 صغيرا » ذ كرا 
أو أنثى » ثمن بين تلامذها كير من العبيد والموالي والنساء 
والصغار . ظ ظ [ 

لذلك كان عدد الرواة عنها كبيرا » أوصلبم الذهى في التبلاء 
إلى نحو المائة » ولو تتبع .باحث كتب طبقات الحدثين لاستطاع 
أن يخم إلى هؤلاء ‏ لم يقول الأستاذ الأفغالي ‏ أضعافهم » 
وعوا ع الي مويه الو 
عنها الرجل ل وحفيده 0 حفيده'١‏ 7 :3 ش 

قلا رووا اعنها ادي طبقات أسبرم : 

امن العحانة : عمر بن الخطاب » وعبد الله بن م 

. انظر تعليقات الأفغانى على الإجابة‎ )١( 


8م]ا -س 


وأبو هريرة » وأبو موسى الأسُعري »© وعبد الله بن عباس » 


وعبد الله بن الزبير » وغيرهم . 


ظ  !‏ ومن آل دمتهأ : عروه دن الزبير أبن أختها » والقاسم 
اين مد , ابن أخها . 

ع ومن كيار التابعين : علقمة سن فس 6 ومحاهد 6 
وعكرمة »2 والشعبي ©» وزر بن حيدش » وهمسروق © وعبسد 
اين مير » وسعدد سس المسدب » والأسود 2 بربد»6 وطاووس 4 
وخحمد دن سيرين »© وعد الرحمن بن الخارث دن هسام » وعطاء 
ابن ألي رباح » وسلوان بن بسار » وعلى بن الحسين » ونحيى 
وأو الزيير المي » ومطرف بن الشخير » وغيرهم . 

فا فق عواليا + ان “قرو #ابود وان #.زاس بودن 2 
وفرزوخ ظ 

ه ‏ وهن النساء : #ره بنت عد الرحمن 6 ومعاذة 
العدوية » وعائشة بنت طاحة » وحسرة بنت دحاحة » وحفصة 
بنت أخها عند الرحمن » وخيرة والدة الحسن الصري » وصفية 
بنث سّسة , وغيره.17) 

. انظر النبلاء والإجابة وتعليقاتها‎ )١( 


-4م1- 


وكانت رضي الله عنها ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث » 
ولانحيز روايته بالمعنى » وربما أرسلت بعض تلاميذها إلى أحد 
حفاظ الصحابة سأله عن حديث » ثم تأمره أن سأله عن الحديث 
نفه بعد مدة طوية لتتأكد من ضيطه لألفاظ اأديث وصحة 
روايته له » من ذلك قوها لعروة : لابن أختي بلغني أرن 
عبد الله بن مرو مار ينا إلى اليم فالقه فائثه , فإنه قد حمل 
عن النبي ل عام كرا » قال عروة : فلقته فساءلته عن 
أسماء يذ كر ها عن رسول الله مِيوةْ » فكان فيا ذكر أن الني 
د قال : « إن الله لاينتزع العلم من الناس انتزاعاً » واككن 
يقبض العاماء فيرفع” العلم معهم » وسقي في الناس رؤوساً حِأْبئالاً 
يفتوهم بغير عم » فَضاتون ويضلنُون » قال عروة : فاما 
حدثت” عائثة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته » قالت : أحئثك 
أنه سمع الني يله يقرل هذا ؟ قال عروة : حتى إذا كان قايل”» 
قالت له : إن ابن عمرو قد قدم ذالقه ثم ذاتحه حتى تسأله عن 
الحديث الذي ذ كره لك في العلم » قال : فلقيته فساءلته فذ كره 
لي نحو ماحدثني به في م رأته اللاولى » قال عروة : فاما أخيرجما 
بذلك قالت : ما أحسبه إلا قد صدق » أراهلم يزد فيه شيئاً ول 





)١(‏ رواه هسلم ٠‏ قال النووي : ليس معناه أنها اهمده الكنها خافت 
أن يكون اشتبه عليه . انظر شرح مسلم . 


مس و4 م 


وعرف حفاظ السنة من الصحابة حرص السسدة على ضيط 

ألفاظ الديث ؛ لذلك كان بعضهم يأفي إلها وسمعبا , بعض الأحاديث 
لبو كد لها قوة ضبطه وحفظه » فقد كان أبو هريرة ‏ وهو أ كثر 
الصحابة حفظاأً لاسنة ‏ يأفي إلى مكان قريب من ححرة السسدة 
فبحدث ويقول : اسمعي باربة الححرة اسمعي بارية المحرة'؟ 
وك ما قال النووي » تقوية الحديث بإقرارها ذلك وسكوتما 
علنة 1" 

كا كانوا إذا اخثلفوا في شيء كاموا السيدة فيه ©» ففي 
المحدين : قبل لابن حمر : إن أبا هريرة يقول : سمعت 
رسول أله ميف يقول : « من تبع جنازة فله قيراط من 
الأحر » فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة » فبعث إلى 
عائثة ف آنا فصدّقت' أبا هريرة » ذقال اين حمر : لقد فر"طنا 
في قراريط كششيرة"" . ولما اختلف زيد بن 5 وابن عباس في 
حدر اخائض ‏ أي في خروحبا من مكة من غير أن تطوف 
طواف الوداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة قبل أن مض - 
فقال ابن عباس : تنفر ‏ أي ترج وقال زيد لاتنفر » 
فدخل زيد على عائثة فسأها فقالت : تنفر » فخرج زيد وهو 

)واه عسل .. 

(0) شرح مسلم . 

(ع) الإجابة , 


اوا- 


يقول : ماالكلام إلا ماقلت٠'‏ . وفي رواية : وذكرت له 
أن صفية حاضت آية النفر ‏ الخروج من مكة - فقال الني 
يلم : ١‏ أطافت يوم النحر ؟ » قيل : نعم » قال : « فائفري » . 

كل ذلك بو كد لنا أنها رضي الله عنها كانت مرجع الصحابة 
في الحديث . وقد مر معنا قول ألي مومى الأأسعري : ما أشكل ‏ 
علينا » أصحاب رسول الله يلك » حديث قط فسألنا عائثة إلا 


وحدنا عندها مئه عاماً 1 


السيدة الفقيبة : 

تعد السدة عائشة رضى الله عنبا من كيار علماء الصحابة 
المتنن ويه يقر .فنا أن الأكان هق اسنانب بزل ال 
َل ومشبختهم كانوا سألونها » فتحيبهم ويتفتونها فتفتهم » حتى 
ذكر القامم بن حمد أن عائشة قد استقلئت بالفتوى في خلافة 
أي بكر وعمر وعثان إلى أن توفست رحمها انُ"'2 . 

ولم تكتف رضي الله عنها بما عرفت من أحوال البي مقي 
وسمعت منه ؛ بل احتهدت في استنباط الأحكام للوقائع الجديدة 
التي ل تحد لها حكماً صريحاً في الكتاب والسنة » قال أبو سامة 
اين عبد الرحمن : ما رأيت أحداً أعلم سنن رسول الله 2 


. الإجابة‎ )١( 
(؟) الطبقات ؟/ه0».‎ 


ل 


ولا أفقه في رأي إن احتبج إلنه » ولا أعلم بأية 08 6 


ا 


ولا فر دضة دن 


ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اقتصروا في احتهاداتمم 

على الحوادث التي عرضت لحم » وا ا ها حكماً صركاً 
في الككتاب والسنة » وكرهوا التوسع في المسائل قبل وقوعها » 
والسددة عائشة كانت كذلك » فإذا سئلت عن 3 قضة من القضابا 
يحنت في الكتاب والبنة فإن لم تحد اجتبدت رضي الله عنها في 


استنباط الح من الكتاب والسنة . 


انظر كنف استا.ط نت ملع التتثل والانقطاع عن الزوات إلى 
العنادة لا دحل علمها سعدل بن هشام ؤقال : : إني أريد أن أسألك 
بير فا تريئ فره ؟ قالت : فلا تفعل » أما سمعت الله عزوجل 

: [ ولقد أرسلنا رسلا من قداك وجعلنا هم أزواجاً وذرية | 
فلا ع ظ 

وتأمل كدف استدات ت على تحريم المتعة 9" » قال ابن أبي 00 
كانت عائثة إذا سئلت عن المتعة قالت : بسني وبينهم كتاب الله » 


)١(‏ الطيقات :؟/هام. 

(؟) رواه النمائي ٠‏ والآية هي “مم من سورة الرعد. 

(») هي أن ينكم الرجل المرأة بذيء من المال معين مدة معينة ينتهي 
الذكاح بانتوائها من غير طلاق , انظر كتّاب د« نكاح المتعة حرام ف الاسلام « 
أسمدي محمد الحامد رحمه الله . 


- 


قال الله : [ والذين هم لفروجهم حانظون . إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت ت أعانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك 
فأرلئك هم العادون | ١١‏ , 

ومن استنباطاتها الفقببة أيضاً أن امرأة قالت ها : يا أم المؤمنين 
كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثافائة إلى العطاء » ثم 
ابتعتها منه بستّائة » فنقدته الستائة و كتبت عليه ثانمائة » فقالت 
عائشة : بئس مااكتريت وبئس ما امترى زيد بن أرقم » إنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله يلت إلا أن يتوب » فقالت المرأة 
لعائمّة : اوت ت إن أخذت رأس مالي ورددت عله الفضل 9 
فقالت لد ستيه من ريه يبعا عاب 0 


والقردت السسدة بعص الآراء الفقبة 4 عالقا فهاأ بور 
الصحاية ومن أتى عدم ”م »أذكر فيا بلي أهمبا : 


من المعلوم أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه » وخالفت 
اي وي ا بعد صلاة العصر 
وتقول : لم يدع رسول ني الر كعدين بعد العصر '" . ولعلها 


)١(‏ المطالب العالية » قال البرصيري : رجاله ثقات ٠2‏ وأخرجه 
الحا م والبيبقي . والآباتن هي ه - لامن«سورة المؤمنون » . 

0( الإجابة ٠‏ والآبة هي 0 7 من سورة البقرة » وقد رجم زدد عن ببعه 
وتاب كا في رواية أحمد . 


() دواء مم . 


لب +84[ سمه 


رضي الله عنها رجعت بعد ذلك عن رأما » بدل على ذلك مارواه 
مسلم أن بعض الصحابة أرساوا سائلا سألا عن الر كعتين بعد 
العمر » ذقالت : سل أم سامة » وذهب بعض الفقباء إلى أن التنفل 
5 العضر من خصوصياته علخ ٠‏ . 

؟ - وفىي قمام رمضان كانت ترى أن عدد الر كعات فمه مع 
الوتر إحدى عشرة ركعة » فها سألا أبو سامة بن عبد الرحمن 
كيف كانت صلاة رسول اله َنم في رمضان ؟ قالت : ما كان 
رسول الله ل بريد ف رهمضان ولا ف غيره على إحدى عشرة 
ركعة » يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفن »2 ثم يصلي 
أربعاً ذلا تسآأل عن حسنبن وطوفن » ثم يصلى ثلاث . فقلت” 
بارسول الله : أتنام قبل أن توتر 9 فقال : « ياعائثة إن عبني" 
تنامان ولا ينام قلي » ''' . ظ ْ 


لكن الصحابة رضي أله عنهم صكّوها عشربن راكعة » وجمع 
حمر الناس على إمام 1 » وكان كيار الصحاية إذ ذاك متوافربن. 
فلم يتكروا عليه » وحديث عائشثة لا يصلم الاستدلال به على منع 
الزيادة » لآن فعل الني للق لهذا العدد لا يدل على نفي ما عداه ' . 

)01 الحلي الكمير . 

(؟) متفق عليه والاففل لمسلم . ظ 

)0 انظر تفصيمل هذا البحث في كتاب « دراسات تطممقمة في الحديث 
النبوي » للد كتور نور الدين العتر , 


ل ه4١‏ 


+ ومر معنا أنها كانت ترى جواز صمام أيام الاشريق »© 
وأنها كانت تصومها » وعالفتها ف ذاك للدمهور )١'‏ 1 


؛-وكانت عائثة رضي الله عنها ترى أن حرمة المصاهرة 
في الإرضاع تثبت مها كان سن الرضيع ؛ بينا يرى اجموور أنما 
لا تثبت إلا إذا كانت في السنتين الأولسين من حياة الرضيع ؛ 
إلا أيا حنيفة فقال : في سنتين ونصف . واحتج اجمهور بقوله تعالى : 
1 والزاانات برق | لانن بعر ل اين ب روئله السدة عاسشة 
نفسها عن الني يلمع أنه قال : « إما الرضاعة من المجاعة » » أما 
السردة فقد استدلت بأن سالا مولى أبي حذيفة ‏ كان مع ألبي حذيفة 
وأهله قُْ ددهم » فأتثت زوحة أبي حد يفة الي 6 فقالت : إن 
سالا ول بلغ م بلغ الرحال » وعقل م عقلوأ 4 وإنه يدحل علدنا 4 
وإني أظن أن في نفس أبي <ذيفة من ذلك شسْئا » فقال لها الي 
2 َ د أرضعمه محر مي عليه » ويذهب الذي في نفس ألي حذيفة » 
فرجعت فقالت : إني أرضعته فذهب الذي في نفس أبىي حذيفة " 
حمل اتمبور حديث السيدة عائشة على أنه مختص بزوحة أبي حذيفة » 
وقد روى بارع ن أم سامة وسائر أزواج الني ل أنهن خالفن 
عائشة فى هذا''" . 


)20( انظر بحث : « عبادتها 6. 
)0 محفقى عليه واللفذظ سم ٠‏ 


(>) مسند السيدة عائشة . 


-1945- 


وهكذا حمعت السسدة عائثة بين علم الرواءة وعلم الدراية » 
حتى قال عطاء : كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيأ في 
العامة . وذكر أبو جمر بن عند البر رحمه الله أنها كانت وحمدة 
عصرها في ثلائة علوم : علم الفقه » وعلم الطب » وعلٍ الشعو ''" . 


من فقه السدة "؟): 


ترى طبارة سؤر الهرة .٠١/١‏ 

تستحب الوضوء من الكلام الحبدث ١/ا؟1.‏ 

لانزى انتقاض الوضوء بامس المرأة أو تقسلها ١/ه١.‏ 

ترى وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالتقاء التانين 

ولو لم حدث إنزال ١/ه؛؟.‏ 

© المرأة الحامل لاتحيض » وإذا رأت الدم تغتسل وتصلى 
١‏ ]بارس » ولعل مرادها عل الدم لا الغسل . ْ 

© إذا استيقظ الناتمْ فوجد بللا ولم يذكر احتلاماً فعليه 

' "6/١ العسل‎ 


© تنهى النساء عن دخول الخامات العامة إلا من سقم 5١5/١‏ . 


60 الإحاية . 

)0( امتخرجحت هذه الآراء الفقهمة لاسءدة من كتاب « المدنف » للإمام. 
عبد الرزاق الصنعاني . وقد أشرن في آخر كل رأي إلى مكانه في 
الكتاب المذكور . 


-ط١ةإل-‎ 


© تعد الصفرة من الحمض ١/«.”م‏ . 

© المستحاضة تجلس أيام أقرائها ‏ حيضها - ثم تغتسل غسلا 
واحداً » وتتوضأ لكل صلاة 7٠4/١‏ . 

© لايغر أثر دم الحرض على الثوب بعد فر ركه 
وغسله "4/١‏ . 

© لازوج أن يستمتع بزوجته الخائض إذا كانت مؤتزرة 

. ”؟/١‎ 

يحوز لامضطجع قراءة القرآن 5140/١‏ . 

الثوب الذي يعرق فيه الحنب ظاهر 555/١‏ . 

تكره النوم قبل صلاة العثاء والسمر بعدها 8/6+ه . 

يفتتتح المصلي الفاتحة ب المد لله رب العامين ؟/كم . 


تنهى عن وضع المصلي بده على حاصرته 0١‏ . 

يحخوز للع.د أن يصلي إمامأ » وكاتت تنم تعمدها 

ذكوان 44/5" . 

© تقرأ في المصحف وهي تصلى ٠١/9‏ . 

© تدعو في صلاة التطوع أثناء قراءة القرآن 4621/9 . 

٠‏ لا ترى بأسأ في إِقام الصلاة في الفر وكانت تتم في 
السفر #/51ه . 

© م كانت تصوم في السفر 017١/9‏ . 

© تستحب تخفيف ر كعتي سنة الفحر .+ : 


لم15 


© تصلى الضحى وتقول : إن رسول الله عَِلِْ كان يترك 
العمل خشية أن يستن به الناس فيفرض علهم » وكان 
يحب ها خف على الئاس مم7 . 

© تقتدي امام المسيحد وهي ف ححرتها الت 1 
وكانت ححرتها ملاصقة للمسحد وباما إلله . 

© تؤدن المرأة وتقم لتقنبيا إذا أرادت أن تصلي اله / 

© لا تصح صلاة المرأة الالغة بدون حمار » وتقول مه : 
اغا امار ماوارى الشعر والدشر ع سس 1 

© لا ترى وجوب الغسل يوم اجمعة خ/.." . 

© لا ترى وحوب سحدة التلاوة » وتقول : حق لله تؤدونه 
أو تطوع تطوعونه » فها من ملم سعد ان جيعد إلا 
رفعه الله ا درحة أو حط عنه بها خطئة أو حمعها له 
كلما #//ا)” . 

© تكره ثقل المست ليدفن في غير مكان وفاته #/لااه . 

© ترى حواز الصلاة على الْنازة في المسحد م/.مه . 

© ترى ادال اليتامى وتتاجر فها 55/4 . 

© لاترى وجوب الزكاة في حلي المرأة 4/+م . 

© وتقول في الدثين : لس فيه زكاة ٠١/6‏ . ولعله في 
حال عحز صاحيه عن محصمله . 

© لايفطر الصاتٌم إذا قبّل زوحته ١88/4‏ . شرط ألا 


يدخل إلى حوفه شيء من ريقها . 


84[ ل 


فبكره 


يجوز للصاتم أن ستمتع بزوجته «إلا اجماع ٠/4‏ » وهذا 
إذا أمن على نفسه الإنزال أو اماع » أما إذا كان لايأمن 
له ذلك لأنه يفضي إلى ذساد صومه . 

تقول في صيام يوم العاشر من المحرم : من شاء صامه 
ومن سّاء تر كه 6/وم؟ . 

المتتكف لايعود المريض 6/مهم . 

ترى أن الصدقة على الفقراء أفضل من الهدي إلى المسحد 
الحرام ه/*” . 

لا تكشف عن وجهها أثناء الإحرام وتطوف وهي 
منقمة هأ ؟ 5 

تقرن في الطواف » وتصلى بعد ذلك لكل سبعة أسواط 
كن ه]ه" . 

لاءالط الرجال في الطواف ه/ا؟ . 

الرجال هم الذين يباشرون عقد الزواج ٠١١/5‏ . 

تفسر الأقراء بالأطبار +/و١”‏ . 

لاتزى وقوع الطلاق في انقضاء أربعة أسبر على المرأة 
التى آلى منها زوجبها 5/لاه؛ . 

تخضير الزوج زوجته لايعد طلاقاً 1١/90‏ . 

للمطلقة النفقة والسكنى » وتنكر على فاطمة بنت قبس 
حدشها أنه لانفقة لها ولاسكنى 7/.؟ . 


شاو و 8آ م 


© تنهى المطلقة أن ترج من بيتها حى تنقذي عدتها 3/0 . 
© تفتي المتوفى عنها زوجبها باخروج في عدتا الكل ؛ ولعل 
ذلك في حال الغرورة . 
© تكره الببع مع الشرط م/؟ه . 
© تمنع البائع أن يشترى السلعة المببعة من المثثري قبل 
قيض الثمن بأقل من الثمن ١84/8‏ . 
معرفتها بالطب والأنساب : 
هذه الشهادة التي صدرت عن عالم حليل كابن عبد البر » تبين 
لنا أن عائثة رضي الله عنها لم تقتصر على علوم الدين فقط ؟ 
ما كانت على اطلاع واسع على علوم أخرى كع الطب والأنساب 
والشعر » حتى كان عروة بن الزبير يتملكه العحب من إحاطة 
السدة يكل هذه العلوم » فقول لا متعجباً : إني لأتفكر في 
أمرك فاعحب , أحدك من أفقه الناس »2 فقلت : ماينعها ؟ 
زوجة وسول ان يل وابنة أني بكر 2 وأجدك علمة 
بأيام العرب وأنسابها وأشعارها , فقلت : وما ينعبا وأبوها 
علا”مة قرش 7 ولكن إفا أعجب أن وجدتك عالمة” بالطب 
فن أبن ؟ ! فتحيبه السبدة رضي ان عنها جواب المعامة الواثقة 
من نفسها وعامها بعد أن تأخذ ده وتقول : يا 'عربة” _تصغير 
عروة ‏ إن وسول الله كلا كثر من أسقامه , فكان أطباء 


ب ولا لد 


العرب والعحجم ينعتون له فتعامت ذلك'١'.‏ وذكر الذهبي جوابها 
بلفظ : أي “عرايّة' إن رسول الله يله كان يسقم عند آخر 
جمره ‏ أو في آخر مره وكانت تقدم عله وفود العرب من 
كل وجه فتنئعت له الإانعات وكنت أعاللما له » هن ثم" . 
وفي روابة ثانية قالت : كنت أمرض فينعت لي الشيء 
ويمرص المريض فمئعت له » وأسمع الناس ينعت" بعضهم لبعض 
فأحفظه" , 

وهذا بدل على أن السيدة لم تعتمد في تعامها الطب على تعليم 
طيدب أ و تدريب مدرب » إما اعتمدت على ذ كانا وقوة ملاحظتها » 
وقل' من الناس من 4 عن هد العلم » وإمما كان الناس بألوها 
عن علوم الدين » 9 ما كانوا يتصورون حذق السدة لهذا 
العلمى » لذلك كان عروة يتأسف بحرقة وألم بعد موتها على ذهاب 
هذا العلم ام الغزير بوفاتها دون أن يتلقام أحد عنها » فقول : 
فلقد ذهب عامة عامها لا سأل عن (4) 

وما يدل على غزارة علٍ السيدة بالأنساب قولها : استقام 


)6٠٠ 


نسب الناى إلى معد" سنْ عدنان 





)1( الإحابة . 

. ؟) الثبلاء‎ ١ 

0 النيلاء . 

( التيلاء . 

(ه) الطبراني في الأوسط وفيه ابن اسحاق مدلس 5 في الجمع . 


سس “إن لا سد 


أشبر تلاممذها : 


تخرج من مدرسة السدة عائشة رضى اله عنها سادة علماء التابعين » 
وقد مر معنا في استعراضنا لأمماء من تشرف بالتلقي عنها كثرة 
من العاماء من مشاهير ااتابعين » الذين دخلوا الحجرة الششريفة وحلسوا 
أمام الححاب » يستمعون إلى المعمة الكبرى وهي تلقي علهم 
من وراء الححاب درر السنة الننوية و كنوزها 1 


وبعض هؤلاء العاماء كأآن من >ارم السمدة وأقربائبا 3 
ضتهم السيدة إليها ورتم في حجرها وعاتهم » فصنع الله هنهم على 
بد المدة حَفّظة الاسلام ونتقّلته إلى الأجيال اللاحقة بعد جيل 
الصحابة والتابعين » وقد كان هؤلاء أقرب إلى السيدة من غيرهم 
وأكثر مخالطة لها » «دخلون عليا الحداب ويحلسون مباشرة بين 
يدها » ورما كانوا أكثر حرأة” في سؤال السيدة عن كل ما 
أشكل علهم من غيرهم . 

وهم : عبد الله وعروة انا الزبير من أختها أمماء رضي الله 
عنهم »> والقامم بن محمد وهو ابن أخي السسسدة » وعبد الله 
ابن ألي عتدق حفيد أخي السيدة » وعباد وخبيب ولدا عبد الله 
ان الزيير » وعماد بن حمزة بن عند الله بن الزيير » وأبو سامة 
ان عمد الرحمن ابن أختها من الرضاعة . 

وأكتفي بتعريف القارىه بعروة والقامم لأنما كانا أقرب 
الناس إلها وأ كثرهم تلقا عنها . 


سس # “ا 7ه الست 


عروة بن الزير : 

عر وه دن الزبير دن العوام الإهام عا المدينة 6 أبو عبد الله 
القرمى الإاسدى المج 6 وأضيمة اما دنثت ألي بكر الصديق 
ردي الله عنمها ٠‏ 
زلاث عشسرة 1 افالي” سمصعر م وقسصسل ولد سنة .ه؟ ل" سنين 
حلت من ولافة عمان 4 وفمه نظر 4 وقد نافش أن ححر هدا 
القول وبين خطأاه ورحح الأول" . 

تفقّه بالسدة عائثة رضى الله عنها » وكان بدخل علبيا 
كثيراً » قال قسصة بن ذؤيب : كان عروة يغلءئا بدخوله على 
عائثة ‏ وكانت عائعْة أعلم الناس!؟؟ ‏ » وكان عروة أعلم التاعن 
يحديث عائشة » ذكره ابن سعد فى الطيقة الثانية من أهل المدينة 
وقال : كان ثقة كثير الحديث ذقباً عالمأ ثبتا مأموناً* . 


وأخرج ابن سعد عن ابن ُباب الزهري قال : كنت إذا 


)١‏ تذكرة الحفاظ 


؟) تبذيب التبذيب . 


( امرجم نقسهة 0 .ى 


) 
) 
() انظر تبذيب التبذيب , 
) 

زه المرجم نفسه »© 


سم فى #9 لد 


حد ني عروه 3 حدثتني ممرة” بصدق عندي حدرثت عروه » قأما 
تبحرتها إذا عروة بحر لاينزف'" . 

روى عروه عن أنمه وأخمه عمك الله وأمه أساء وخالته 
عائشة وعلي بن ألي طالب وسعيد بن زيد وحكيم بن حزام 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جمر وعبد الله 
اين عمرو بن العاص وأسامة بن زيد وألي أيوب وألي هريرة 
وغبره!"ا . 

'“وروى عه أولاده عبد أبله وعمان وهشام و#_ د ونحمى 4 
وابن ابنه جمر بن عبد الله » وابن أخيه محمد بن جعفر بن 
الزبير » وأبو الأسود جمد بن عبد الرحمن يتم عروة وسلبان بن 
ألي مللكة وحمر بن عبد العزيز وآخرون" . 

كان سّديد الحرص على نشسر السنة .النبوية الثشريفة حتى بلغ 
به الحرص أنه كان يتألف طلاب العم بالمال ليتلقوا الحديث عنه » 
كال الذهى : كان تألف الناس على حديثه!؟' ونحث أو لاده على 
التعلم فيقول : لا بني” تعاموا العلم » فإنع إن تكونوا صغار 
(١‏ الطرقات ه/١م١‏ : 
؟) انظر التبذيب . 


| مولا سل 


قوم عسى أن تكونوا كبارهم » واسوأتاه ماذا أقبم من شيخ 
جاهل ! ! ويقول أيضأ : «ابنى” سلوني فلقد تر كلت” حتى 
كدت” الس » وإلي الاسال” 3 الحديث ففتحم ل جد بوشن 1 
ويرى أن على طالب العلل أن يطلب العلم وأن يذل نفسه في 
طلبه حتى يورثه ذلك عزأ طوملا » فقول : رب كلمة ذل 
احتملتها أورثتني عرزأ طويلا"' . 


حمل عروة علرم عائثة رضي لله عنها حتى كان يقول : لقد 
س (») 


لو مانت الدوم ماندميثت على حدريت عندها إلا وقد وعسهة 


كما حمل عنها رضي الله عنها كثيراً من شمائلها » فقد تأثر 
يحودها وسخاما فكان كرياً جواداً سخناً » إذا كان أيام الرطب 
يتلم حائطه فيجعل في جداره فجوة » ثم يآذن للناس فيه فيدخلون 
ويا كلون وتحملون » وكان ينزل حوله ناس من أهل البدو 
فيدخلون ويأكلون وحملون » وكان إذا دخل ستانه ردد هذه 
الآبة : | ولولا إذ دخلت حنتك قلت ماساء الله لا قوة 
إلا بل ]4 , 


شد كات د 


وكذلك تأثر بعبادة السدة فكان كثير العبادة يقرأ كل يوم 
ربع القرآن في المصحف ويقوم به ليله » وماتر كه إلا لللة 
قطعت رحله » 9 عاود <زيه من الأملة المقلة »م حددث ذلك 
لا قدم عروة على الود بن عند الملك ومعه ابله جمد بن عروة » 
فدخل حمد دار الدواب فشريبته دابة فخر” وحمل متأ » ووقعت 
قِ رحل عروة الأكلة ( و 4< تلك اللملة ا » فقال له 
الولدد اقطعها » قال : لا » فتروةت ' إلى ساقه » فقال له الوأمد : 
اقطعها وإلا أفسدت علمك عبدك 2 فقطعت المنشار )» وهو 
شخ كير 2 فلم يمسكه أحد » وقال : لقد لقمنا من سفرنا 
هذا نصاً » وقال أيضاً : اللهم إنه كان لي أطراف أربعة » 
فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلك الجد , وكان لي بنون 
أربعة فأخذت واحداً وأبقبت لي ثلاثة » فلك الجد 2 وام 
لله لئن أخذت لقد أبقيت » ولئن أبليت طلما عافيت'' . 
١‏ ركاه ريعمة. أذ يز أهلة بالعلقة بويقرل 4 إذانراى اعد 
سْئًا من زيئنة الدنما وزهرتما فلئأت أهل 0 بالصلاة ولنصطير 
علها » قال اله تعالى لنبيه ولي : [ لا تمدن عينيك إلى 
ما متعدا به أزواعنا منهم زهرة الحماة الدنا"ا) 0 وكان نصوم 
الدهر ومات صائًاً" . 


(1) الحلية 
6 المرجع نقسه . 
ع تذكرة الحفاطل » 


ا 0 


اتخذ عروة لنفه بيت خارج المدينة في العقبق وسكن فيه » 
وسبب ذلك يحكيه عبد الله بن حسن فيقول : كان علي بن 
حسين بن علي بن ألي طالب يجلس كل لية هو وعروة بن 
الزبير في مؤخر مسجد رسول الله مكاي بعد العشاء الآخرة » 
فكنت أجلس معه) » فتحدثنا للة” » فذة كر حوثر” من جار 
من بني أممة « والمقام معهم وهم لاستطبعون تغمير ذلك : 9 
ذ كرا ما خافان من عقوبة امه لحم » فقال عروة لعلى : باعلى 
إن من اعتزل أهل الور - والله يعم 'سخطه لأعمالهم - فإن كان 
منهم على ميل » » ثم أصابتهم عقوبة الله » رجي له أن يسم مما 
أصابهم « قال فخر بج عروة فسكن العقدى'١)‏ ش 
'سْغف رحمه الله بالعلم منذ صغره » وتملى أن 'حمل عه 
العلم » فحقق الله له أمنيته » اجتمع يوم في الحجر مصعب بن الزبير 
وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعمد الله بن عمر » فقالوا : تمنوا » 
فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتنى الخلافة » وقال عروة: 
أما أنا فأتمنى أن ِؤْحْذْ عني العم » وقال مصعب : أما أن 
فأمنى إمرة العراق واجمع بين عائثة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين » وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أما أنا فأتمنى 
المغفرة > فنالوا كلهم ما تمنوا » ولعل ابن حمر قد غفر 9" . 
(1) الطبقات 
(؟) الحلية . 


لدم مهلا ا 


قال هذه النة سئة اأفقهاء لكثرة من هات مهم ف| ١١‏ 1 

ومن أقواله رحمه الله : إِذا رأيت الرحجل يعمل بالحدنة 
لها عنده أخوات » فإن المسنة تدل على أختها » وإن السرئة تدل 
على أختها . 
يجعل له ما ستحدي أن يجعله لكريه © فإن الله تعالى أدكرم 
الكرماء وأحق من اختير له" . 

ولا “نشرت ساقه قال : اللهم إنك تعلم اقل أمش .يها إلى 
حرام قط أو إلى سوء قط" . 

ومن أقواله أيضاً : الناس بأزمانهم أسْبه منهم بآبائهم وأمهاتهم . 

ويقول أيضاً : إفيى لأعشق الشرف أ أعثق المال . 

ويقول أيضاً : مكتوب في الحكمة : لتكن كامتك طمبة » 
ولكن وحمبك سطآا 4 تكن أحب إلى الناس من بعطيهم 
العطاء"؟' . 

0 الطمقات 5 

(؟) صفة الصفوة . 

)0 المر جع نفسه الى 

(:) الحلية . 


ا 07 


الإمام القدوة أبو عبد الرحمن التيمي المدني الفقِه » قتل 
أبوه ‏ يأ هر معنا تربى يلما في ححر عمته ‏ عائشة س 
فتفقه .ال" . قال ابن سعد : كان رفيعاً عالياً فقيهاً كثير الحديث 
ورعا'"' » اهتمت به السدة بعد مقتل أبسه كثيراً » وكان رحمة الله 
دكن يفقل. .غانة السدة يه .وناغوشه. فقول > انك عائقة 
تحلق رؤوسنا عشة عرفة ©» ثم تحلقنا وتعثنا إلى المسحد 2م ثم 
تضحي عندنا من الخدا") 

ورث رحمه الله عن السسدة عائثة رضي الله عنها رواية السنة 
حتى قالوا : أعلم الناس تحديث عائشة ثلاثة : القاسم » وعروة » 
وعمرة'ة) . 

وروى أنضا عن : ابن عباس ومعاوبة وفاطمة بشت قبس 
وابن عمر وغيرهم » وروى عنه : ابنه عبد الرحمن واازهري 
وابن المدتكدر وأين عون ورسعة الرأي , وأفلح بن حممك » 


هه رة) 


وحنظة بن أبي سفمان »> وأبوب اللس<تيانيى » وخلق 


1 التذكرة 
(؟) الطيقات 
(») الطبقات . 
)4 ( التي مسب 58 
) 


0 التذكرة 5 


٠ 


١. 


م 5-5 فقمهاً أعلم من القامم 4 وما راك اهم ذا أعلم بالسنة 
منه . وروى ابن وهب عن الإمام مالك أنه قال : كان القامم 
من فقباء هذه الآأمة . وقال ابن عبينة : كان القاسم أعلم أهل 
زمانه . وكاآن أبن سيرين بأمر من مح أن نظر إلى هدي القاسم 
فقتدى ه(١0أا‏ , ظ 

وقد مر موأ أن السمدة عائشّة كانت مر ص على روأية الحديث 
قال؟ الخاري في ولده عبد الرحمن : كان أفضل أهل زمائه » 
ومع أباه » وكان أفضل أهل زمائه . وقال نحمى بن سعيد : 
ما أدر كنا بالمدينة أحداً نفضل على القاسه'" . كان له رحمه الله في 
مسحد رسول الله يلت بلس علمي خاص يأتيه أول النهار فيصلي 
ر كعتين ثم يجلس بين الناس فسألونه » وكان نحلسه نحاه خوخة 
تمن ايبن القين.والمتين ©.وجليق اكه ,تعدة. ابه عند الرحمن:وعبيد 


الله بى حمر ) لم حاس فه بعدهها مالك سن ا 


كان رحمه الله عفيف كرياً ورعا » أرسل إليه عمر بن عبيد 


-ت 9ب 


لله بألف دينار فأبى أن يقبلها » وترك مائة ألف أتته ما تلديم 
تحرك - في نمه منها شيء » سمع ولده عبد الرحمن أناساً يكامون 
أيام قي شيء من صدفة كان ولّبا فقال : والله إن لتكامون 
رجلا مانال منا فرة قط . استهل أبو نعم الحديث عنه بقوله : 
ومنهم الفقبه الورع الشفيق » الضّر ع نجل الصديق » ذو الحسب 
العتبق ... كان لغوامض الأحكام فائقاً » وإلى محاسن الأخلاق 
ساءقاً") ش 

ومن ورعه رحمه الله أنه لايحسب عن كل مايسأل عنه 
ويقول :ها تعلم كل هانأل عنه » ولئن يعيش الرجل حاهلا 
بعد أن بعرف حقى الله تعالى عله خير له من أن يقول مالا 
يعلم . قال أيوب : ممعت القاسم “بسآأل بملى فقول : لا أدري » 
لا أعلم » فاما أكثروا عليه قال : وال ما نعلم كل ما تسألون عنه » 
ولوعامنا ما كتمنا 5» ولاحل لنا أن تكتمي”". قال حمد بن إسحاق : 
جاء أعرالي إلى القاسم بن محمد » فقال : أنت أعلم أو سالم 9 
فقال : ذاك منزل سالم » فلم بزده علها حتى قام الأعرالي » 
اكه أن قول هو أعلم مني فيكذب 4 أن اقول ...آنا عل 
منه فيزم نفسه!' . 

(1) الطبقات , 

. الحلية‎ )١( 

ا 

(:) المرجع نفسه . 


م18 لاس 


تأثر عمر بن عبد العزير رحمه الله بالقاسم بن مد كثيراً » 
ولمدو أن التغير الدي حدث ف لوأك ومعددة عمر بن عمسكك. 
العزيز بعد تومه الخلافة مرذه إلى تأثره بالقاسم دن خمد رحمه 
الله » حتى قالوا لما ولي عمر بن العزيز الخلافة : الميوم تنطق 
العذراء » أرادوا القاسم'١'‏ . وكان عمر بن عبد العزيز يتمنى أن 

5 5 9 5 5-0-8 ا و :وى 3 3 
كان 5 سن الاهر سي * ار 1 اعمس بي يم 4 بعي القاسم 6 
قال الذهى : وصدق 6 فان اثلافة من بعده كانت معرودة إلى 
يزيد بن عبد الملك'"' . ويدل على سدة تأثر عمر بن عبد العزيز 
بالقاسم بن محمد رحمها الله تعالى أن عبد الملك بن مروان لما 
توفي أسف عليه عمر (ذن عمد العزيز أسفاً ملعه من العش »2 وقد 
كان ناعماً ‏ أي في معدشته ‏ فاستشعر المسهم” سعين لم'"ء 
ففال له القاسم بن محمد : أعلمت أن من مضى من سلفنا كانوا 
يحون استقيال المصائب بالتحمل » ومواحبة النهم بالتدئل » 
فراح عمر من عثية يومه من حبرات أهل اليمن » ثمراؤها 
ثاغائة درهم » وفارق هاكان بصنع”؟' . 


501 


مات القامم رحمه الله بقديد » بين مكة والمدينة حاجاً أو 
معتمرأ » فقال لانه : 'سن” على" التراب “سنأ » وسو" على" 
قبري والحق' بأهلك » وإباك أن تقول كان وكان١'‏ » وأوصى رحمه 
لله ولده قائلا : كفنوني في ثيابي التى كنت أصلى فيا » تميصي 
وإزاري وردائي » فقال له ابئه : يا أبت ألا تريد ثوبين 9 
فقال : بابني همكذا كفن أبو بكر في ثلاثة أثواب » واللي أحوج 
إلى الجديد من المست'"' . ودفن رحمه الله بالمثذل على نحو ثلائة 
أميال من قديد »؛ ووضع أيه السرير على كاهله ومشى حتى 
بلغ المشلّل ظ 
ومات 3 مان ومائة وكات ذهب نعره وهو ان سيعاين أو 
انين وسعين 4 ٠‏ ونقل الذهي ء ن خليفة بن خماط أنه مات 0 
آخر سه سر ومائة و بعضهم 00 سدئة سبع ومائة رمه ابن 5 
ومن أقو اهار حمه الله : إن هذه الذنوب لاحقة 0 
وإذا سكل عن اح نالك" قال : اورف وأا أفول: إنه الحق ع 
وقال لقوم يذكرون القدر : كفوا عما كف اله عنه . 
وقال في اختلاف آراء الصحابة في الفر وع الفقببة : كان 
اختلاف أضهات: :رشو ل .الله :وحمة نان ظ 
)001( صفة الصفوة . 
(؟) الطيقات . 
(*) انظر: الطبقات والتذكرة . 


52ج 


أشبر تاأسذاما 0 

تقتصر السيدة ف مدرستها على تعلم الرحال » إما اهتمت 2 

أيضاً بتعلم النساء » وقد تحرج من الحجرة ااشريفة علمات 

جللات » ساهمن في حفظ السنة وروايتها ونقلهبا إلى الأجيال 

اللاحقة » وقد ذكرت” سابقاً أسماء بعض الراويات لاسئة عن 

السدة عائشة رضى الله عنها » وأكتفي هنا بتعريف القارىء باثنتين 
5 مم د علقت 2" وحسياة اله تقال : 


عمرة” بنت عمد الرحمن : 

هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زارارة الأنصارية 
المدنة النجارية . اختلف العاماء في جدها » ذهب بعضهم إلى أن 
امه سعد بن زارارة » قل : هو أخو أسعد ن زدارة » وقدل 
ان الأثير عن ألى عمر قوله : أخشى أن لايكون أدرك 
الاسلام وأذكر عن ألي نعي سندأ لحديث يدل على أن جدها 
هو التعن: عن ززارة "الاق المقبون + "الذى كآن. اعد “القاء 
في العقية » والذي ترف-فى العام الأول من الطحرة هذ أن 9 
وكواه الني كط" . واختلفوا أيضآً تبعآ لذلك في نسب 


أدبا « بعصهم قال : عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ١‏ و بعضهم 
1( انظر أسك الغادة 1 


00 ١ حت‎ 


قال : عدك الرحمن بن سعد م وقد أدر[ك الني 06-7 وحرم 
ابن سعد أنها بنت عند الرحمن بن أسعد بن زرارة بن عدس بن 
عببد بن تثعلية بن غم بن مالك بن الاحار'"' . فبي إذن من بني 
النجار أخوال الني مَل . ولم بذ كر المؤرخون تاريخ وفاة والدهاء 
وعدو أن توفي بعد الني و لأن السمدة عائمة ول ضمت عمرة 
وأخواتها إلى ححرها » ونشأت عحمرة في ححر عائثة رضى الله 
عنما ؛ وهن المعلوم أن عائشة ل تدم إلى ححر هأ أحدأ 5 حماة 
واتول:: الله ا » ولعل السدة رضى الله عنما ضمتها وأخواتتها 
إلى حجرها لأنجم من بني النجار أخوال الني ملم » أخرج ابن 
سول عن مره قات : كانت فى وأخوات ا قُْ حدر عاسة 
وعندها 6 قالت ٠‏ وكان زنا حلي و كنا لاائز كله" . وأخرج 
مم ف صيدمعحه حديثاً بدل سد مك ع على ذلك فقال . حد ينا أحمد 
حل زه عن أمه مره ينث عند الرحمن وكانت 5 حجر عائغة!؟) 2 

والحديث يدل على أن عمرة قد بوجت » وبذ كر أبن سعد 


زوحما فقول : تؤوحها عد الرحمن بن حار نة سن النعهان فولدت 


له شمف بن عدلك الرحمن وهو أبو الرجال'!١‏ . وهو أقب له وكان 
حده حارئة من أهل بدر » ذكره أبن حبان في الثقات » وروى 
7 أمه عمرة وأنس بن مالك وسالم بن عبد لله » قال البخاري : 
هو أثدّت © وونلقه أحمد بن حنمل وأء أبو حاتم الرازي”'' . 


روت عمرة عن عائثة وأم سامة » وكانت عالمة'' . وذ كر 
ابن المديني عمرة بنت عبد الرحمن ففخم أمرها » وقال 
عون : أحد الثقات العاماء بعائثة الأثات فيا » وقال ابن حبان : 
كانت من أعلم الناس تحديث عائثة . روى عنها : ابنها أبو الرجال 
وأخوها عمد بن عد الرحمن الأنصاري وابن أخها يحبى بن عبد 
ا بن عبد الرحمن وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال وابن أختها 
أبو بكر بن جمد بن عمرو بن حزم وعروة بن الزبير وسلهان 
ابن سار والزهري وآخرون*! 

وهذا .دل على أن السسدة عائثة رضي الله عنها برعايتها لعمرة 
وإخوتها وأخواتها قد أنشأت أسسرة من الحدثين والمحدنات كارف 


ها فضل حكيير على رواية السئة . وكان عمر بن عند العزيز 





9١79‏ سمه 


سأل عمرة رحمها الله » وكتب إلى أبي بكر بن جمد بن 
عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله ملت , 
أو ديه ماضة ©» 5 حديث عمرة أت عند الرحمن فا كته 5 
فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله . ويقول أيضاً : ما بقي 
أحد أعلم يحديث عائثة منبا"'. م أن القاسم بن جمد على 
جلالة قدره ‏ كان سأل عمرة") . وما بدل على تمكنها من 
العلم وشبرتها به أن ابن سعد في الطبقات عدّها في من كان 
بفتي بالمدينة بعد الصحابة من أيناء المهاحرين والأنصار . 


ومائة » دي سم وسعين ساة!؟ا ا ان عد 7 


ا ع 6 فا تجيعك 0 ركي ان 72 0 
مكسر عظم الميت ككسره حا . 


معاذة العدو 5 : 


وهي معاذة بنث عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية امرأة صلّة 





)ع العيذيب 1 
(؛:) الطبقات . 


خاب 


أبن نت ١‏ . وصلةَ بن سم من خمار التابعين » كان ثقة له 


فضل وورع » فقتل شي دا في بعض المعارك في كابل في أول 
إمرة المحاج على العراق » وكان معه اينه فقال : أي بنى تقدم 
فقاتل حبى أحتس.ك 4 فحمل فقاتل حى أقتل 4 2 تَقدم صاءة 
0 اه 4 فاحتمعت النساء عند 0 معادة 0 4 
7 ذلك فار عن ”") 

وببدو أن معاذة العدوية و رت عن السيدة عائشة رضي الله 
عنبا حبا لكثرة العبادة » فقد اشتبرت معاذة بذلك ©» ذ كرها 
ابن حبان في الثقات » وقال : كانت من العابدات » يقال إنها 
' تتوسد فراسّاً بعد أبي الصهباء حٍ حتى ماتت”" 

روت معادة عن عائشة وعلى وهشام بن عامر وأم عمرو دلتث 

وا ا قلابة » وقتادة » ويزيد الرسك » 
واصم الأحول . وغيرهما*' 00 


ومن أقوالها ر 8 ال عد التقباد: زوعا: ووليفبا : 





)0 التبذيب . 

6 انظر الطرقات والحلية 1" 
(؟) التبذيب . 

(4) الرخع نيهم 


- !]1- 


والله ما محتي للبقاء في الدنيا للذيذ عش ولا لروح نسم » ولكن 
والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل ؛ لعله يجمع 
بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة' . وكانت رحمها الله تحبي 
لايل صلاة> فإدا عَلِها النوم قامت فحالت في الدار وهي تقول : 
بانفس' النوم أمامك , لو قدمت لطالت رقدتك في القبر على 
حسعرة أو سعرور 2 فهي كذلك حتى تصبح*"ا ظ 
قال اين ححر : روينا في ذوائد عبد العزيز الملسرقىي سند اله 
عن أبي شير شيخ من أهل البصرة - قال : أتىست معاذة » 
فقالت : إفي استكيت بطني » فوصف لي نمذ الحر » فأتمتها منه 
بقدح » فوضعته > فقالت : اللهم إن حكنت تعلم أن عائشة 
حدثتني أن الني وَل نمى عن تسد ار فاكفشه بما ست » 
قال : فاتكفا القدح وأهريق مافه وأذهب الله تعالى ما كان 
ظ فها'" . ولما حضرتها الوفاة يكت ثم ضحككت » فقيل لها : مم 
نكيت ثم ضحكت ؟ قالت : أما المكاء الذي رأيتم فإني 
ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء » وأما 
الذي رأَيتم هن تسمي وضحكي » فإني نظرت إلى أبي الصبباء 
قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضراوان في تو - 





01( 
)0( لي ل 
0 التبيذب . 


ءاس 


والله مارأبت هم في الدنما با ظ فضحكت إلمه » ولا 
أرائي أدرك بعد ذلك فرضاً » قال : اتت قبل أن يدخل 
وقت صلاة ''' . قال ابن الموزي : توف.ت سنة ثلاث وثانين؛"ا 
رحمها الله . 

الأدب : 

ما من أحد سمع السيدة عائشة رضي الله عنها أو قرأ كلامها 
إلا وبرته فصاحتها » وسحرته بلاغتها » وأدهشته عارضتها » 
وحس.نا في هذا ما قاله معاوية بن ألي سفيان بعد أن التقى بالسدة 
عائثة وخرج يتكىء على عبدها ذكوان ويقول : وال ما ممعت 
قط: أبلغ من عائشة » ليس رسول أن يل"'. وما قال 
الأحنف بن قس تكدطال + سك فده انكر اعدف 
وتمر بن الخطاب وعمان بن عفان وعلى بن أبي طالب رضي اله 
عنيغ » والخلفاء هل جر إلى يومي 1ت الكلاء 
من فم عخذلوق أفم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها» . 
وأخرج الترمذي عن مومى بن طلحة أنه قال : ما رأيت أحدأً 


اكت 


أفصح من عائثة'"' . وكان الشتّعبي يذ كرها فبتعحب من فقبها وعامها 
م يقول : ما ظح بأدب الننوة!؟ 


هذا الأدب الرفِع الذي صدر عن السيدة » لاسك أنه 
موهة هن الله سحانه » ولكن لابد ثْةَ من عوامل متعددة 
ساعدت في تنممة هذه الموهة الادبمة وصقلها . من هده العوامل 
الحدد الطيب للسيدة » فبي بنت الصديق أعلم رحالات قرش 
أنام العرب وأنساءها وأخمارها » فحملت السيدة من بنت والدها 
كثيراً من أخبار العرب وأنساءها ومفاخرها » حتى كانت تروي 
القصدة ستين يتأ" . ومر معنا تنويه عروة .هذه المققة عندما قال 
للسدة : وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأمْعارها » فقلت 
وما ممذعها وآأبوها علا”مة قريش'؟' . ولنستمع إلى هذه المحاورة 
الطريفة بين أبي بكر وأحد وفود العرب لنعرف مدى تمكن 
الصدرق من أنساب العرب وأخيارها . 

قال ابن عباس : حدثنى على بن أبي طالب قال : لا أمر الله 
رسوله أن يعرض نفسه على القبائل » خرج مرة وأنا معه وأبو 


ع 


١ 


1 


ال 

(؟) النبلاء 
© الثيلاء , 
(4:) انظر ماسيق في بحث « معرفتها بالطب والأنساب » . 


لا ل 


بكر حتى رفعنا إلى بحلس من مالس العرب » فتقدم أبو بكر 
فسلم ‏ قال على : وكان أبو بكر مقدماً في كل خير وكان 
رحلا نسابة فقال : ممن القوم 9 قالوا : هن ربيعة. قال : 
وأي رسعة َنم » أمن هاماتها أو من لحازمها ؟ ‏ بريد أمن أشرافها 
أم من أوساطهبا ‏ قالوا : من هاماتها العظمى » قال:وأي 
هاماتها العظمى أنْتم 9 قالوا : من نهل الأكير . قال أبو 
بكر : فن» عوف بن حلم الذي يقال فيه : لاحر" بوادي عوف 7 
قالوا : لا » قال: فنيم المزداف الحر صاحب العمامة الفردة 9 قالوا : 
لا » قال : ني بسطام بن قبس أبو القرى ومنتهى الأحماء ؟ قالوا: 
لا.. .قال أبو بكر : فلم دملا الأ كبر إنا أنتم ذهل الأصغر""... 

ومنها ‏ وهو أهميا حياتها في كنف الني مَل ورعايته » 
حيث شاهدت أنوار التتزيل » وممعت الذكر الحكيم من فم 
الني مَل غضأ طريأ نديً » واستمتعت محادئته عليه الصلاة 
والسلام ومحاورته » فكانت أكثر الناس مماعاً لاني يللم ومحاورة” 


له ومحادئة ” معةكه ( , 
5 سبدت من ححرتها الملاصقة لاسحد وفود العرب تفد على 
)١(‏ انظر الحديث كاملا في كتاب : «أبو بكر» وفي «الكامل» اهبرد 


و «الفائق » للزمحشري » و « دلائل النموة » للممبقي . 


خا 


الني ميك » فاستمعت إلى خطب خطبائها و سعر سعر أثها ورذدوةت 
خطباء الني مللَمْ وسّعراء أصحابه عليهم » وأحاديث الني يلمع هم 
وخطبه فيهم . ومع ذلك كله هاأوتته من ذكاء وافر وذهن 
حاضر » وصفاء سليقة وسرعة بديهة . ولس عحساً بعد أن ها 
الله لها كل هذا أن تكون با كانت علمه من الفصاحة والملاغة ؛ 
حى قال فمأ زاد سن أبنه لمأ سأله معاوية وعرم علمسه - أي 
الناس أبلغ ؟ قال : إذا عزمت على فعائثة » فقال معاوبة : 
ما فتحت” بايا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقئته » ولا أغلقت' ,ابا 


قط تريد أن تفتحه إلا فتتحتثه3" , 


مؤدبة الأدياء : 
عرفت السدة عائشة رفى الله عنها هاللقرآن الكريم 
من أبر عظم في تنمية الملكات الأدبة » فأوصت تلامدذها بالعناية 
به والإقبال عليه تلاوة ودراسة وحفظا » وحرصت رضي الله 
عنها أن يكون تلاسذها عاماء وأدباء في وقت واحد» ولا يمكن 
لأحد أن يتوأ هذه المكانة إلا بالإقال على مائدة القرآن الكريم 
الذي لا بشبع منه العاماء ولابرتوي منه الأدباء » وبلغ من حرصها 
على القرآن أنما كانت تنكر على من تسمعه يستعمل في كلامه 
غير كات القرآن وألفاظه » "قال يزيد بن ,اينوس : ذهبت أن 
)1 صفة الصفوة . 


دابع ات 


وصاحب لى إلى عائثة » فاستأذننًا علها » فألقت لنا وسادة 
وحدبت إلا الححاب » فقال صاحى : با أء المؤمنين ما تقوإين 
ف القراك :9 قالك. ...وها العوالف + ورك تكن داعي 
فقالت : >مه' آذيت أخاك » ثم قالت : ما العراك » المحيضء 
قولوا ما قال الله : المحيض'١١‏ . 0 


وتحذر رضي الله عنها من الالتفات عن القرآن الكريم إلى 
غيره 2» وتاحر هن مححدث الناس بأحاددث تشعاهم عن القرآن ». 
قالت رضي الله عنها لابن أبي السائب قاص” أهل المدينة : ثلاث 
لتبايعني' علها أو لأناجزتّك », فقال : ما هن 9 بل أنا أبابعك 
با أم المؤمنين » قالت : احتنب السجع من الدعاء » فإني عبدت 
رسول الله ييه وأصحابه لايفعاون ذلك » وقص” على الناس في كل 
جنة مرق © فإن أت :فاقتقن فاق آبدت غقلاتاً رزلا قل" النانى هذا 
الكتاب ‏ القرآن - ولا ألقيتك تأتي القوم وهم في حديرث من 
حديئهم فتقطع علهم حديئهم » وككن اتركهم ذإن جر“ؤوك 


علمة وأمرواك به فحدتهم''' . 


اللغة العربية وتحسينها » فحفظثف يرا منه » وقل أن تر 





. أخرجه أحجد دروم‎ )١( 


(؟) الإجابة . 
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مناسية إلا وتستشهد لها ما بناسها من الشعر » ومر معنا ما 
يدل على ذلك » 0 حفات كتب الادت مكثير فن الاسشعار 
الي كانت السمدة تستشهد باح أخرج ابن عبد ربه عن ابن أبي 
مليكة قال : قالت عائشة : رحم الله لدأ كان شول : 

فضر الل سبانة لا أبالك واذهب2 واطق' بأسرتك الكرام الغيئّب 
ذهب الذن سا ىأ كتافيم وبقدت” في خل“ف كجادالأجرب 


فكيف لو أدر|ك زمائنا هدا 9 ! 3 قالت : إلى لأروي اف 


)١'.ءريخل بهت له وإنه أقل ما أروي‎ ١ 


ولذلك كانت توصي بتعام الأولاد الشعر وتقول : رواأوا 
أولادك اأشعر تعدب” التبيا؟ / 


وتغضب رقي لله عنها إذا سمعت أحداً يلحن في كلامه 
فمزجره بشّدة » قال ان أبي عترق : تحدثت أنا والقاسم عند 
عائثشة حديئاً » وكان القاسم رجلا مدانة” » وكان لأ ولد » 
فقالت له عائشة : مالك لاتنحد”ث ما يتحدث ائن أخي هذا ؛ أما إني 
قد عامت” من أن اك » هذا أد بته” أمه وأننت. أديكك أمّك ع 
قال : فغضب القاسم وأضبة علها ‏ أي حقد ‏ فاها رأى 
مائدة عائثة ول أ بها قام » قالت : أن 9 قال : أصلي 6 


) 
60 المرجع. نفسه 7 


ا 


قالت : اجلس اغدّر' إفي سمعت رسول اله مقي يقو 
0 لا صلاة #صرة الطعام ولا هو بدأ قعه الأخرثان!١)‏ 6ه 


من روائع أدمها 


روى ابن عسا كر و وأبونعيم والخطيب سند حسن عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : كنت قاعدة أغزل » والني م 
بخصف نعله » فجعل جبيله يعرق » وجعل عرقه بتولد نوراً » 
فهت” » فقال :«مالك بهت" ؟ ! » قلت : جعل حبنتك 
يعرف ©» وحجعل عرقك راد نوراً » ولو رآك أُ, بو كبير عدي 
لعلم أنك بشعره أولى حسث يقول : 
ومبرأ من كل ل آحيضة وفساد مرضعة وداء 'مغيل") 
وإذا نظرت إلى أمرة وجبهة برقت بروق العارص المتهال'"' 

ال قيل لعائشة رضي الله عنها : صفي لنا أبا بكر » فقالت : 
ا عدأ نينا حلأ يدك إزارة + 
سترخي عن حقويه ‏ خاصرتيه ‏ معروق الوه » غائر العنين » 


ناتىء الهبة 6 عاري الاساجع الأصابع (4) 


60 ووه مسلم . 

69 أي لى تحمل به فى بقبة ح<مض ولاحملت بغيره حالة رضاعة 
فمفسد رضاعه . 

)0 انظر كتاب و متمد رسول الله صلى الله عامه وصلم > . 


(:) أبو بكر . 


لآ - 


- ويد موت أبن بتر .وقفت. .رضي. أل عا على 
قبره فقالت : 

نضّر الله وحبك » وشكر لك صالح سعيك » فلقد كنت 
للدننا مذلاً بإعراضك عنها وللآخرة معزاً بإقبالك علها » ولثن 
كان أجل الحوادث بعد رسول اله مقي رزءك »2 وأعظم 
المصائب بعده فقدك » إن كتاب الله لبعد بالعزاء عنك حمسن 
العوض منك » هأنا أنتحز من الله موعودم فيك بالصير علمنك .» 
وأستع.ضه منك بالدعاء لك » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وعليك 
السلام ورحمة الله » توديع غير قالية لياتك » ولازارية على 
القضاء فك(١)‏ , ظ الي اللا الا 

وقالت عند قبره يوم الحكمين : 

رحمك الله ياأبت » فلئن أقاموا الدنا لقد أتمت الدين لم 
وهى سعيه » وتفاقم صدعه » ورجفت جوائيه ظ » انقضت ما 
اع | إلنه ؛ وأشعرت” فها ا نه » واستخففت من دناك 
غااء وروا ف“ وصغرت منها ماعظموا » بووقية دينك فيما 
أغفلوا » أطالوا عنان الأمن ( امت ماي الحذر 7 ول تبخم 
دينك » ولم تشن غدك » ففاز عند المساهمة قداحك 2 وخفا. 
مما استوزروا ظبرك"' . 


(؟) عائشة والسماسة . 


0 


توفي رسول الل طات » فواله لو نزل بالجبال الراسيات 
مانزل بأبي لاضها » اشرأب” النفاق في المدينة » وارتدت العرب. . 
فوا ما الحتلفوا في ثقطة إلا” طار أبي بحظها وغنائبا في 
الاسلام .. . ومن رأى عمر بن الخطاب عرف أنه خلق غناء 
للاسلام » كان والله يي سيج وحده » وقد أعدة للأمور 
1" 

بلغ عائثة رضي الله عنها أن أقرامآ تلوق “من أبي بكر 
رضي ال عنه » فأرسات إلى حماعة منهم ©» فاما حضروا سدات 
أستارها » ثم دنت فحمدت الله تعاللى وصلت على نسه جمد َلثم » 
وعذلت وقركءت »2 ثم قالت : أبي وما أبسه' ؟ أبي والله لا 
تعتطوه الأبدي ‏ تناوله - ذاك طوأد” منبف » وفرع مديد» 
هيات كذيت الظنون »© أنجحم إذ أكديتم ‏ خبتم - وسبق إد 
و فترتم - تسب الجواد إذا استولى على الأمد - الغاية - 
فتى قريش ناشتاً وكبفها كبلا » يفك عانها » ويرش علقها » 
ويرأب سْعبها - يجمع متفرقها ‏ حتى “حلمته” قلوها » ثم استشرى 





)0 عائشة والسماسة » وقال الأستاذ الأففاني معلة) على هذه الكلة : 
لقد وقعت السمدة في وصف بمر على الكامة الق لا كلمة غيرما في 
المربية تصدق على عمر + وهذه من جواهمع كبا وآيات بلاغتها . 
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في الله تعالى » ا برحت سكدمته في ذات الله تعالى حتى اذ 
بفنائه مسجدأ حي فيه ما أمات المبطلون » وكان رحمه الله غزير 
صوث الكاء فانقصفت إليه نسوان مكة وولدانما ستحرون 
منه ويستوزؤون به [ الله ستوزىء بم ريدم في طغياهم يعمبون ] » 
فأ كبرت ذلك رحالاات قر دس » فحلت له ة فب 6 وفواقت له 
٠ ٠ 3 30 3‏ كَ 

مسبأهبا 6 وانتثاوه غرضاً -ُ أي جحعلوه هدفاً أسهامهم _ شما فلوا 
له صفاة” » ولا قصفوا له قناة” » ومر على سسائه ‏ أي استمر 
ول شه شيء ب حتت إذا ضرب الدين يمرانه ألقى بر' كته 
ورمست أوتاده 6 ودخل الناسى فسه أفواحاً 14 ومن كل فرقة 
أرسالاً واستانا 4 اختار الله عر وحل لنممه 0 مأ عندهم , 

فاما قبص هلتك نصب الشطان رواقه » وسد *طنيه ظ ونصب < 
وأ“نى والصديق بين أظبرهم !! فقام حاسراً مشمراً » فجمع حاسْيته 
ورفع قطر به ؛ فرد التدغر الاسلام على غره تْ على طءه 0 وأدما 
سْعئه بطبه » وأقام أوده يثقافه ‏ أي قوم عوجه ‏ فاندفر ‏ 
تفرق - النفاق' بوطأته » وانتاش الدين فنعشه » فاما أراح 
الحق إلى أهله » وقركر الرؤوس على كواهلبا » وحقن الدماء 
في أهبا  »‏ جلودها أنه ممتته » فسد ثامته بنظيره في 


3 


المرحمة 6 وسقمقه قُْ السيرة والمعدلة . ذاك جمر بن الخطاب 6 
لله أم” حملت 4 6 درت علمه 6 لقد أوحدت به -_ أتت 4 
وحيداً ‏ ففنخ الكفرة - أي أذها ‏ وديَنها » وشرئد الشرك 
مسد و مدر ©» وبع الأرض وجعمها 0 أي سقها 3 فقاءت أ كلبا » 
ولفظات خبيئها » ترأمه - أي تعطف عليه ويصدف عنها » 
وتصداى له ويأباها » ثم ونع فيها فمئما » وثر كبا كما صحبها » 
فأروني مادأ برسون | وأي يوم تأقمون 0 أبوم إقامته إد عدل 
فيج »> أم بوم ظعنه إذ نظر لي ؟ أستغفر الله العظيم 
لى ولك 

ما تبالى المرأة إذا نزلت مين بيتين من الأنصار صالين ألا 
تنزل بين أبوها '' . 

مون التقوع ها 2 كت لذي غمظ سفاء 90 : 

الذ.كاح رف فلاظ ر أحدك عند من برق” 0 

لاسبر إلا لثلائة : مصل ري فا عروسٍ أو مسافر '*) 

صفة الصفوة . 


عون الأخمار 8 


)010( 
0( 
(؟) تفسير الخازن . 
(( 


779 لد 


وقمل لحا : إن قوماً .شتمون أصحاب جمد وَل فقالت 
قطع ألله علوم العمل 4 فأحب ألا يقطع عنهم الاح ؟؟! 1 


سي || 


وقالت أيضاً : أمروا أن يستغفروا لأصحاب البي 


رةه 1 


ا 


أسأل ان حسن الهاتة 


أخي القأارىء : 


لا تظنن” أن هذا الذي قرأته في الكتاب » كل شيء عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها » فالحديث عن السي.دة حديث طويل » 
واستقصاء مواقفها وكااتها وخطها وآرامًا يحتاج إلى مجلد كير , 
وحسبي حتى لاأطبل علك هذه النبذة المنتقاة من حماتها وأخبارها » 


(؟) هسم 4 والدي أكاوف إلمه قوله تعالى : 2 والذين حاؤوا من 
بعدهم دقولون : وردنا اغذر اما ولإخوانمنا الدن سمقونا بالإمان ؛ ولا تحعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحم » الآية ١١‏ من 
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ولعلي 0 إن وفك ع بعون أله إلى اميق مسئكدها ب أن أقدم 
فه جشموعة كبيرة من آرائما وكاتها مع مرويانها عن الني صلى 
. ألله عامه وعلى له وسلم 


وقد امتعك. عن الخوض. فى. الآقر الق. خلتفتها السندة في 
قلوب الناس وانقسام آرائمم حوهفا » لأني ل أحد ضرورة لذلك 
أو حاحة » وسعنى في هذا ما وسع السسدة نفسها با نقلته لك 
في آخر كلمة من كلانها في الكتاب , وأرجو أن يسعك ما وسع 
السسدة » فتمسك م أمسكث رضي الله عنها وعنهم عا ش 

فإن وفقت' فى هذا الكتاب إلى بان المقيقة 2 فذلك من 
فضل الله سحانه على"» وإن أخطأت فن ضعفي وقصوري © وأسأله 
سبحانه أن يغفر ك ظ 

وأرحجوه سرحانه أن يحعل ثواب هذا الكتاب ‏ إن تفضّل 
على" رلي به - فى صحفة سدي وسسيخي محمد الشخامد رخجمه الله 
تعالى » الذي عمنى وأرشدني » وفي صحفة والدي رحمه الله 
الذي رباني ونشآفي . والمد له أولاً وآخراً . 


77 لل 


اربع 


. -أبو بكر الصديق » لعلى الطنطاوي » الطبعة الثانة‎ ١ 

؟ -الإجابة لإبراد مااستدركته عائثة على الصحابة » 
لبدرالدين الزر كشي » تحقيق سعبدالأفغاني» الطبعة الثانية. 

م« -أخيبار حمر » لعلى الطنطاوي وأخيه ناجي الطنطاوي , 

مه انب الغابة .فى محرفةة العوناءة . :11# "القن د سلعة 
وكاب الشعب ).2 

: - الاسلام والمرأة » لسعيد الأفغانى » الطبعة الثانية . 

دافن عن .مالك( لقاو الأفن وال لعفا ) لعيد 
امد طبهاز » نشم دار التقلم بتمتق : 

بالليداية والنهاية » لابن كثير » الطبعة الثانية » دار 
المعارف بيروت . 

م تأر دخ الطيري » تحقمق مل أبو الفضل إبرأهم ص 
دار المعارف بمصر . 

به تحفة الأحوذي ( شرح سان الترمذي ) امسار كفوري » 
بإشراف محمد عند الرحمن ظ 

٠‏ تذكرة الحفاظ » » للذهى » الطبعة الراعة » نشر محمد 
أمين دمي ؛) ديروت , 

١‏ البرغيب والترهب » للمنذري » بتحقءق محمد مصطفى 
جمارة » الطبعة الثانة . 

؟ - تفسير ابن كثير 2 ابل الثاسة » المكدىة التحارءة 
الكيرى عبمصر . 


لت 


م١‏ تفسير الخازن » الطيعة الثاشة » اليالي الابى بمصر . 

14 - تهديب التهديب » لابن ححر العسقلاني » إن صادر » 
لووك 

6 - حلمة الأولماء 4 لبي نعم الأصبهاني » نشر دار الكتاب 
العربي ( بيروت ) . 

حناة الصحابة » الطبعة الانية ( عحققة ) نشس دار 
القلم بدمشق . 

- دراسة تطبرقة في الحديث النبوي 6 الن كتون نور الدين 
العقل #اندان الفكن دمقق. , 

4 - سعيد بن المسيب. + الدحكتور وهي الزحلي » دار 
القلم امدق . 

وو - السمط الثمين فى مناقب أمبات المؤمنين » لحب الدين 
الطيري » مكتية الثراث نحلب 

.اسان ابن ماحه » تحقق جمد فؤّاد عد الاأفي » 
البإلي اطلى 000 ْ 

1 سكن أبى داود » محقق حمد محى الدين عبد اميد‎ ١ 
5 ذاو الات الا‎ 

ونان الترطدى ع افر اقف عزف عسية التغاس: + 
طعة حمص . 

عم سان النسافىي » نير دار إحماء الثراث العربي » ديروت . 

4 سير أعلام التلاء » للذهي » جزء مخصوص بالسيدة 
عائثة » علق عله سعد الأفغاني . 


سوسم - 


والخفاحيى »> مكتة النهضة اللديثة بمصر . 

؟ ‏ الصد”بقة فت الصد بق 6 لعناس مود العقاد » كتاب 
الهلال عدد ه؟ . ء' 

ب4” صفة الصفرة 6 لان الموزي 14 كر دار الوعي يحلاب : 

؟ - الطيقات الكيرى » لان سعد © ثششير دار صادر 
ودار بيروت . 

.م عائشة والسماسة » لسعيد الأفغافى » الطبعة الثانية .. 

“١‏ سعمان بن عفان ( الخلفة المفترى عامه ) محمد صادق. 
عر حون 4 الدار القوممة للطماعة والنشر 8 

عجوب # العقد الفر بد 4 لان عمك رده الاندلسي 6 لشو دار 

ظ الكتاب العر في 4 ديرووت 1 ظ 

بم عدون الأخبار 6 لان قمّدسة » هصوره عن طبعة دار 
الكتاب: ل تراقا . 
مصطفى العاوي الرافعي . 

وم غنية للقهلى في شرح منية المصلي »أو ( اطلبي الكبير ) 
لإبراهيم اللي » طبعة تركية . 

دم - فتم الباري ( شرح صحيم البخاري ) » لابن حجر 
الستقلان. :4 :ذاو المغركة © تروت . ظ 


لم7 


7 


بم فيض القدير ( شرح الجامع الصغير ) للمناوي » الطبعة 
الأولى » المكتة الكبرى في مصر . 

مم القاموس المحط لافيروزأبادي . 

هم المتعة حرام في الاسلام » لسدي محمد الخامد » 
الطعة الأولى . ' 

6 جمد رسول الله يلم : شائه الميدة وخصاله المجيدة , 
لعبد الله سراج الدين » الطبعة الأولى . 

١؛‏ - مع الزوائد ومنبعالفوائد» للبيثمي»طبعة مكتبة القدسي , 

©« المستدراك على الصحمحين » لاحا كم © نشو مكتية الندر 
الحديئة في الراض . ظ 

عع ب مسئد ألي يعلى ب مخطوط .. 

44 سالك جد 9 دل » المكتب الاسلامي ودار صادر . 

هم؛ مسند أنس بن مالك » لعنيد اميد طبهاز 0 

4 سمشلل عائشة ©» لعمد اميد طهاز » مخطوط . 

497 المصئف » لعند الرزاق الصتعانى » نشر مجلس العلمي 

.مغ - المطالب العالية بزوائد المساشد الثانية ‏ طبعة الكويت . 

14 م المغنيى في الضعفاء للزهي ». تحقيق وتعليق الد كتور 
نور الدين العثر ب تشير دار المعارقف . 000 ظ 

ده - النماية ف عونت الحخديث والأثر ( لابن الأثير « 
نحقئق طاهن الزاوي وتمود الطناحي » دار إحماء 

الككتن العريية - الطبعة الأولى" . 


1901/7 يد 


هده السمدة ّ 
المقكدمة 0 
الفصل الأول ( في ببت الصدق والإعان ) ' ١‏ 


امعها و كنبتها ١‏ نسبها ١4‏ أمها ١‏ إخوتها ١5‏ الأسرةالجاهدة 
١‏ ولادتها ١‏ طفو لتها وصماها ا" اخطة المماركة ”و العر وس 
الماحرة +؟- الزواج المسمون .07م الامستعداد لازفاف 484 برم 
الزفاف 54 مهبر العروس .”م مبهبط الوحي و7 جهاز العروس 
#*” معيشتما هم , 

الفصل الثاني ( في ببت اللبوة ) 1 

تمبيد 4١‏ خير الأزواج وألطفهم «2 اطدة النبوية هغ 
الزوجة الثالية ؟4؛ اغنة الكبرى سه موقف المستشرقين من 
حديث الإفك 5١‏ أمبات المؤمنين ه+ الزوحة الغيرى باب 
المرأة الاهدة ع« دفاعبا عن المرأة و وداع اليدب الم . 


الفصل الثالث ( عائشة بعد لني ين ) الى 
5 م في عبد أبي بكر .ىم في عبد عمر 8ه في عبد 


خا 


عثان ١ه‏ تحيص المقائق وو الذهاب إلى مكة ١١6‏ في عبد 
علي 8 دين بدي اللمأساة ١١١‏ استعراض الأحداث ه١١‏ 
يوم الماضاة 14 التهمة الظالمة .و١‏ علي وأمبات المؤمئين ١٠‏ 
موقف علي ف حادث الإفك ع١‏ السسدتان 45 ىق تع 
١٠‏ وفاما رضي اله عنها 66 . 


الفصل الرابع ( مناقبها وفضائلها ) ا 


كبك ١١١‏ الزهد 0١‏ عادتما ١١‏ سخاوها وحودها 000 
الورع ١/١‏ العلم 4 التاسذة النبوية ١‏ معامة العاماء م7٠‏ 
السيدة المفسرة م١‏ السسدة المحدثة م١‏ السدة افق زة ١‏ 
من فقه السدة ١90‏ معرفتها بالطب والأشائ علا أسيق 
تلايذها م.؟ : عروة بن الزبير 8.4 القاسم بن مد ١٠م‏ 
سيق تسد اتا : #16 شمرة بنت عسد الر حمن "١‏ معادة 
العدوية اوم« . أدب السمدة ١«"م‏ مؤدبة الأدباء ١٠+‏ من 
روائع أدمها ام من لاما اسم 


خاقة ا" 


المراجمع ‏ ا 


ل 


للم للساديرا 


سلسلة كتابية هادفة تترجم 
لأعلام المسلمي: في شتى الميادين ظ 


تترجم هذه السلسلة لأعلام المسلمين وقادتهم. الهداة 
الدّعاة المخلصين, الذين عاشوا لهذا الدين: يخدمونه» ويبذلون 
النفس والنفيس من أجله. والذين كان همّهم الأعظم في حياتهم 
'نصرتهء ورفع لوائه» ودعوة الناس إليهء ومجاهدة أعداثئه بالقلم 
واللسان أو بالسيف والسنان. 

وستتسع إن شاء الله تعالى لرجالاات الإسلام العظام» من 

عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذاء سكو 
بعونه تعالى فتحاأ جديداً في عرض تاريخ الإسلام. ممثلا في سير 
أعلامه. الذين كان لهم أكبر الأثر في حياة المسلمنة وتاريخهم 
على مر العصور. 

يشترك في تحريرها نخبة من أصحاب الأقلام الإسلامية 
الواعية . 


